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والأوسMMاخ، والصMMلاة O الMMذي أمMMر عبMMاده بالطهMMارة مMMن الأدران  الحمMMد

الميMامين،  لغربMا هموالسلام على سيد المرسلين، أوصى اتباعMه بالنظافMة، ووسMم
  وعلى اتباعه واتباعهم إلى يوم الدين وبعد

آيتا الطهارة في سورتي النسMاء والمائMدة، فكانMت أولهمMا نMزولا  وردت فقد
ن الصلات بين التي تهتم بإقامة جسور م النساءوترتيبا هي آية التيمم في سورة 

المسلم وغيره، وهذا الأمر نراه ناضراً زاهراً في السورة كلها، فقMد أمMر الله بمMا 
يوثق عرى المحبMة بMين المجتمMع والأسMرة الواحMدة، مبينMاً الMزواج والعلاقMة بMين 

وفMي الدولMة  يرهMا،الزوجين في حالتي الرضا والاختلاف، وأحكMام الميMراث وغ
عMن الMدين والMوطن، والإصMلاح بMين  الMدفاعالأمانة و الواحدة بإقامة العدل وأداء

النMMاس وعMMدم الجهMMر بالسMMوء وغيMMر ذلMMك، ونبMMذ كMMل مMMا يقطMMع هMMذه العMMرى وتلMMك 
السMورة  يذلك مما هMو واضMح وجلMي فM روغي نفاقالصلة من الشرك والظلم وال

بأسرها، ولما كانت الخمر هي أم الخبائث، وهي أيضاً مMن الأسMباب التMي تقطMع 
التي جاءت السورة لتوثيقها، جاءت الآية في طMور التحMريم التMدريجي الأواصر 

ولما كانت الصلاة هي من أوثق الصلات بين العبد وربه، تحMدثت الآيMة  ،للخمر
والابتعMMاد عمMMا يشMMغل الإنسMMان أو ينشMMغل بMMه، ولمMMا كانMMت  فيهMMاعMMن الإخMMلاص 

MMك ال لاةالصMMة،بتلMMهل ع مثابMMي تسMMرات التMMن الميسMMة عMMدثت الآيMMىتحMMؤمن  لMMالم
هو مفتMاح الصMلاة، فجMاءت  لذيإقامتها، فتحدثت عن التيمم وهو بديل الوضوء ا

 دحتى تبقى الصلة ممتMدة بMين العبM ،والإصر عن المسلمين الحرج لترفعا تانالآي
  .وربه لا يقطعها شيء

علMMى ثلاثMMة أنمMMاط مMMن رفMMع الحMMرج عMMن الأمMMة  الأولMMىوقMMد اشMMتملت الآيMMة 
لكريمة بنهي المؤمنين عMن الاسMتعداد للصMلاة فMي حالMة الإسلامية، فبدأت الآية ا

تحريم الخمر وواسMطة العقMد فيMه، فقMد  رالسكر، وكان هذا النهي طوراً من أطوا
نزل القرآن الكريم وأكثر الMذين اعتنقMوا الإسMلام مMن المحبMين لشMرب الخمMر، إذ 

ة الله، إذ في تحريمها من حكم لتدرجكانت عادةً من عاداتهم في الجاهلية، فكان ا
سMMيجدون  كMنهملMو حMرم علMMيهم شMربها مMMرة واحMدة لأطMMاعوا واتبعMوا أمMMر الله، ول
 نوإن كMا الخمMرمشقة في تنفيMذه، فقMد بMين المMولى سMبحانه فMي سMورة البقMرة أن 

فيهMMا منMMافع إلا أن فيهMMا آثامMMاً ومضMMار كثيMMرة، فMMانتهى بعضMMهم، وشMMربها الMMبعض 
بتعMMاد عنهMMا عنMMد قMMرب الصMMلاة، فكMMان لا فنزلMMت آيMMة النسMMاء لتMMأمرهم بالا لآخMMر،ا

٩



 

إلا المترفون، وفي هذا تدريب لهم على البعد عنهMا، وتمهيMد للنهMي التMام  يشربها
  .للحرج عنهم رفعالذي نزل في سورة المائدة، فكان في هذا التدرج 

ً  –وفي الآية  رفع للحرج عن الجنب الذي أصابته الجنابة وليس لMه  -أيضا
هر من الحدث لوجود الماء فيه، أو أصMابته الجنابMة وهMو طريق إلا المسجد ليتط

فةّ وغيرهم ممMن كMانوا ينMامون فMي  النبMوي،  المسMجدنائم في المسجد، كأهل الصُّ
مMن الأنصMار كانMت  بMن أبMي حبيMب، أن رجMالاً  زيMدأخرج ابن جريMر عMن ي"فقد 

ولا أبوابهم في المسMجد، فكانMت تصMيبهم جنابMة ولا مMاء عنMدهم، فيريMدون المMاء 
وَلاَ جُنبMًُا إِلاَّ عMَابرِِي سMَبِيلٍ حَتMَّىَ : ( في المسجد، فMأنزل الله قولMهيجدون ممراً إلا

  )1()". تغَْتسَِلوُا

ً -وفMMي الآيMMة  رفMMع للحMMرج عMMن المرضMMى، والمسMMافرين، والمحMMدثين  -أيضMMا
بالصMعيد  يتيممMوا أنحدثاً أصغر أو أكبر، إذا تعذر عليهم الماء حقيقةً أو حكماً، 

  .اهرالط

علMMى ألMMوان متعMMددة مMMن رفMMع  -آيMMة المائMMدة  -الثانيMMةاشMMتملت الآيMMة  وقMMد 
الحرج، وقد لبسMت هMذه الألMوان الثMوب البلاغMي المMاتع الMذي أظهرهMا فMي أبهMى 
حُلة، وإن كانت هذه الآية من الآيMات التMي كثMر اخMتلاف الفقهMاء والعلمMاء حMول 

مMدلول الحMروف أو اللفظMة بعض ألفاظها التي وردت فيها بسبب اختلافهم حول 
ودخMول الغايMة مMن  )رُءُوسMِكُمْ بِ (الواردة فيهMا؛ كMاختلافهم حMول مفهMوم البMاء فMي 

 وْ أَ : (ه، وحMMول المMMراد مMMن قولMM)إِلMMَى الْكَعْبMMَيْنِ (و )فMMِقِ إِلMMَى الْمَرَا: (عدمMMه فMMي قولMMه
هMذه  أثMرت البحMث البلاغMي حMول تMي، وغير ذلك مMن المسMائل ال)لاَمَسْتمُُ النسَِّاءَ 

الآية ، والتي أورد فيها الجصMاص الحنفMي أكثMر مMن سMبعين مسMألة ، واعتبرهMا 
أصMلا مMن أصMول الMدين،   )2(الآلوسي من معضلات القMرآن، واعتبرهMا الMرازي

                                                           

هMMـ، 1382والنشMMر، عMMام  طبMMعالطباعMMة لMMدار التحريMMر لل مؤسسMMةزول، النMM أسMMباب السMMيوطي،) 1(
 .35ص  .م،1963

فخر  بهمحمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري،كنيته أبو عبد الله،لق:الفخر الرازي هو (2)

وهMMو قرشMMي النسب،وأصMMله مMMن  إمMMام مMMن أئمMMة الشMMافعية، ،ـه544MMالMMدين الرازي،ولMMد عMMام 
الري، صMاحب المصMنفات الكثيMرة  خطيبابن : ويقال له لري  وإليها نسبته،طبرستان،ولد في ا

الإيجMاز فMي درايMة الإعجMاز فMي  ونهايMه في علم الأصول والمحصولتفسير مفاتيح الغيب،:منها
ينظMMر الأعMMلام للزركلMMي    ـهMM 606وغيرهMMا مMMن المؤلفMMات،توفي فMMي هMMراة عMMام ......البلاغMMة 

 "م  2002للملايين، الطبعة الخامسة عشر سنة  دار العلم/وما بعدها ط  6/313
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وكان هذا الاختلاف لوناً من ألوان رفMع الحMرج كمMا سMنعرف بMأن المسMلم سMيجد 
  .مع ظروفه وحالته بناسمنها ما يت ارمن رأي، وعليه أن يخت كثرأمامه أ

 ،وفصMلين ،وتمهيد ،إلى تقسيم الكتاب إلى مقدمة جةوقد اقتضت الحا هذا،
  .وفهرس ،وخاتمة

في المقدمة عن أهمية الموضوع وارتباط الآيتين بالسورتين اللتين  تكلمت
 ولثMم دلفMت إلMى الفصMل الأ طهMارة،وردتا فيهما، وحررت في التمهيMد مفهMوم ال

وفMي الفصMل الثMاني تكلمMت عMن الأسMرار  ،في آيMة التMيمم وهو الأسرار البلاغية
البلاغيMMة فMMي آيMMة الوضMMوء، وكMMان الأصMMل أن أتكلMMم أولا عMMن الوضMMوء ثMMم أثنMMي 

 لولكنMي خالفMت هMذا الأصM نMه،لأن الوضوء هو الأصل والتيمم بMديل ع تيمم؛بال
MMى مMMرت علMMاوس MMره أولا فMMريف يورد ذكMMحف الشMMب  ،المصMMرت الترتيMMواعتب

ذكMMرت خاتمMMة أثبMMت فيهMMا أهMMم النتMMائج التMMى  ثMMمفMMي الكتMMاب،  يهجMMمن صMMحفيالم
توصMلت إليهMا مMن خMMلال معايشMتي للآيتMين الكMMريمتين، وأخيMرا وضMعت فهMMرس 

  .ليسهل على القارئ اختيار ما يريد قراءته ؛في نهاية الكتاب للموضوعات

له الحكم، فإن أك أحسنت فمن الله  ركايدي القارئ، تا نفهذا كتاب بي وبعد
أبرئ نفسMي إن الMنفس  وما(فمن نفسي ومن الشيطان  الأخرى توحده، وإن كان
  )لأمارة بالسوء

  د طه محمد عبدالفتاح جادو/ المؤلف

  وان – تركيا

  من شهر نيسان للعام الخامس عشر بعد الألفين الثلاثون
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والطُّهMMMْر نقMMMيض  ،ضنقMMMيض الحMMMَيْ  الطُّهMMMْرَ "ذهMMMب ابMMMن منظMMMور إلMMMى أن  
المصMدرانِ  ،طُهMْراً وطَهMارةً  رَ وطَهMُ ،وقMد طَهMَر يَطْهMُر ،والجمع أطَْهار ،النجاسة

رْتMMه ،طَهMMارةً فيهمMMا لضMMمطَهMMَر وطَهMMُر با: وفMMي الصMMحاح ،عMMن سMMيبويه  نMMاأَ  وطَهَّ
MMرْت بالمMMاء ،تطهيMMراً  : وأنَشMMد ،وطَهMMِرٌ عMMن ابMMن الأعَرابMMي ،ورجMMل طMMاهِر ،وتطَهَّ

Mعْتُ المMََابِ أضMَر الثِّيMِرّأً طَهMMَت مُبMْى خَرجMاب حتMMي ،الَ للأحَْسMن جنMال ابMMاء : قMMج
وهMو  ،ثم استغنَوْا بفاعل عن فعَِيMل ،كما جاء شاعرٌ على شَعرُ ،طاهِرٌ على طَهُر

شMMاعراً علMMى  كسMMيرُهميMMَدُلُّك علMMى ذلMMك ت ؛فMMي أنَفسMMهم وعلMMى بMMال مMMن تصMMورهم
MرعِيMل كُ لمَّا كMان فاعMلٌ هنMا واقعMاً موقMع فَ  ؛شُعرَاء ليكMون ذلMك أمMَارةً  ؛تكسMِيرَه سِّ

  .)1("ودليلاً على إِرادته وأنَه مُغْنٍ عنه وبدََلٌ منه

تدور حول إزالة الشعث، ونظافة البدن، الابتعد عMن كMل خبMث   المادة فهذه
وضMوحا ممMا ذهMب  بينالقاموس المحيط أوضح تبيانا، وأ بوقد كان كلام صاح

 ،نقMMMيض النجاسMMMة :بالضMMMم الطهMMMر" وز آبMMMادإليMMMه صMMMاحب اللسMMMان، فقMMMال الفيMMMر
أطهMار وطهMارى  :وطهيMر ج روكMرم فهMو طMاهر وطهM صMرطهMر كن ،كالطهارة

انقطMMMع دمهMMMا : طهMMMرت وطهMMMرت ،أيMMMام طهMMMر المMMMرأة : والأطهMMMار ،وطهMMMرون
 :والاسMMم ،غسMMله بMMه: وطهMMره بالمMMاء  ،واغتسMMلت مMMن الحMMيض وغيMMره كتطهMMرت

داوة وبيMMت  إلاو ،إنMMاء يتطهMMر بMMه :والفMMتح بالكسMMروالمطهMMرة  ،الطهMMرة بالضMMم
وطهMره   ،واسم ما يتطهر به أو الطاهر المطهر لمصدرا: والطهور فيه، يتطهر

 :والتطهMMر ،بMMالري  مدينMMةو بأصMMفهان مدينMMة: وطهMMران بالكسMMر ،أبعMMده: عMMهكمن
التMاء فMي  مMتواطهMر اطهMرا أصMله تطهMر تطهMرا أدغ ثMم،والكMف عMن الإ نزهالت

  . )2("الطاء واجتلبت ألف الوصل

 قصMدالكMريم تسMع مMرات، وي نفي القرآ مشتقاتهاب) طهر(وردت مادة  وقد

MMية تMMارة الحسMMا الطهMMالى ارةبهMMه تعMMي قولMMا فMMكم :�m�V��U�����������������T��Sl 

                                                           

هاشMم محمد  –محمد أحمد حسMب الله  –الله الكبير  عبد/ ت) طهر (العرب لابن منظور، مادة  لسان) 1(
 ط دار المعارف: لشاذلىا

 .م2009 –بيروت  –مؤسسة الرسالة ) طهر( مادة  -المحيط للفيروز آباد القاموس) 2(

١٥



 

وقMMد يMMراد بهMMا الطهMMارة  ،)4/المMMدثر(  �m�����§��¦l: وقولMMه تعMMالى )6/ المائMMدة(

�m��º :كقولMMه تعMMالى ،بMMدانالمعنويMMة تMMارة أخMMرى وهMMي طهMMارة القلMMوب لا الأ

�»l )53/الأحزاب(،  تعالىوقوله: �mÆ���ÅÇ��l )41/المائدة.(  

  .يبحث عن الآيات التي تتكلم عن الطهارة الحسية لا المعنوية والكتاب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :البحث محل الآيتان
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لاثMMة أنمMMاط مMMن رفMMع الحMMرج عMMن الأمMMة اشMMتملت الآيMMة الكريمMMة علMMى ث

فبدأت الآية الكريمة بنهي المؤمنين عMن الاسMتعداد للصMلاة فMي حالMة  لامية،الإس
السكر، وكان هذا النهي طوراً من أطوار تحريم الخمر وواسMطة العقMد فيMه، فقMد 

الخمMر، إذ  بالإسMلام مMن المحبMين لشMر انزل القرآن الكريم وأكثر الMذين اعتنقMو
دةً من عاداتهم في الجاهلية، فكان التدرج في تحريمها من حكمة الله، إذ كانت عا

 نلMو حMرم علMMيهم شMربها مMMرة واحMدة لأطMMاعوا واتبعMوا أمMMر الله، ولكMنهم سMMيجدو
مشقة في تنفيMذه، فقMد بMين المMولى سMبحانه فMي سMورة البقMرة أن الخمMر وإن كMان 

بعضMMهم وشMMربها الMMبعض  أن فيهMMا آثامMMاً ومضMMار كثيMMرة، فMMانتهى إلافيهMMا منMMافع 
قMMرب الصMMلاة، فكMMان لا  عنMMدفنزلMMت آيMMة النسMMاء لتMMأمرهم بالابتعMMاد عنهMMا  ،الآخMMر

يشربها إلا المترفون، وفي هذا تدريب لهم على البعد عنهMا، وتمهيMد للنهMي التMام 
  .في سورة المائدة، فكان في هذا التدرج رفع للحرج عنهم نزلالذي 

ً –وفي الآية  لMه  سالجنب الذي أصابته الجنابMة ولMي رفع للحرج عن -أيضا
لوجود الماء فيه، أو أصMابته الجنابMة وهMو  ثمن الحد طهرطريق إلا المسجد ليت
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فةّ  المسMجد النبMوي،  فMيممMن كMانوا ينMامون  وغيرهمنائم في المسجد، كأهل الصُّ
أبMي حبيMب، أن رجMالاً مMن الأنصMار كانMت  بMنأخرج ابن جريMر عMن يزيMد "فقد 

عنMدهم، فيريMدون المMاء ولا  ءتصMيبهم جنابMة ولا مMا كانMتلمسMجد، فا فيأبوابهم 

�§���¡��¢�������£����¤��¥��¦: (يجدون ممراً إلا في المسجد، فأنزل الله قوله
H .")1(  

ً -وفMMي الآيMMة   محMMدثينرفMMع للحMMرج عMMن المرضMMى، والمسMMافرين، وال -أيضMMا
ً حدثاً أصغر أو أكبر، إذا تعذر عليهم الماء حقيقةً أو حكم أن يتيممMوا بالصMعيد  ،ا

  .هرالطا
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وغيMره، وهMذا  مسMلمجسMور مMن الصMلات بMين ال امMةتهتم سورة النسMاء بإق

الأمر نراه ناضراً زاهراً في السورة كلهMا، فقMد أمMر الله بمMا يوثMق عMرى المحبMة 
فMي حMالتي  بMين الMزوجين لعلاقMةوا الMزواجبين المجتمع والأسرة الواحMدة، مبينMاً 

الميراث وغيرها، وفي الدولة الواحMدة بإقامMة العMدل  كامالرضا والاختلاف، وأح
وأداء الأمانة والMدفاع عMن الMدين والMوطن، والإصMلاح بMين النMاس وعMدم الجهMر 
بالسوء وغير ذلك، ونبذ كل ما يقطع هذه العرى وتلك الصلة من الشرك والظلم 

ي السورة بأسرها، ولما كانMت الخمMر والنفاق وغير ذلك مما هو واضح وجلي ف
الخبائMMث، وهMMي أيضMMاً مMMن الأسMMباب التMMي تقطMMع الأواصMMر التMMي جMMاءت  مهMMي أ

للخمMر، ولمMا كانMت  التMدريجيالآيMة فMي طMور التحMريم  ءتالسورة لتوثيقهMا، جMا
فيهMا  لاصالصلاة هي من أوثق الصلات بين العبد وربه، تحدثت الآية عن الإخ

نسMMان أو ينشMMغل بMMه، ولمMMا كانMMت الصMMلاة بتلMMك المثابMMة، والابتعMMاد عمMMا يشMMغل الإ
فتحدثت عن التMيمم  ا،تحدثت الآية عن الميسرات التي تسهل على المؤمن إقامته

الصMMMلاة، فجMMMاءت الآيMMMة رافعMMMة للحMMMرج  فتMMMاحوهMMو بMMMديل الوضMMMوء الMMMذي هMMMو م
  .والإصر، حتى تبقى الصلة ممتدة بين العبد وربه لا يقطعها شيء
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هMـ، 1382، مؤسسة الطباعة لدار التحرير للطبMع والنشMر عMام 35ي ص أسباب النزول للسيوط (1)
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الآيات السابقة على هذه الآية عن الأمر بعبMادة الله وتMرك الشMرك  ثتتحد 
والنفMMاق، وبينMMت الأهMMوال التMMي تنتظMMر المشMMركين والمنMMافقين فMMي يMMوم القيامMMة، 

بالإخلاص في الصلاة وترك  الأهوال،لنا النجاة من تلك  لتبينفجاءت تلك الآية 
من ربMه مMن خمMر أو هMواجس الشMيطان، ما من شأنه أن يبعد المسلم عن القرب 

لما وصف الوقوف بين يديه في يوم العرض والأهMوال، الMذي "  :)1(قال البقاعي
أدت فيه سطوة الكبرياء والجلال إلى تمني العدم، ومنعت قMوة يMد القهMر والجبMر 
أن يكMMتم حMMديثاً، وتضMMمنت وصMMفه بأنMMه لا ينجMMو فيMMه إلا مMMن كMMان طMMاهر القلMMب 

MMوارح بالإيمMMوله والجMMة لرسMMه والطاعMMي  -صلى الله عليه وسلم –ان بMMه فMMين يديMMوف بMMف الوقMMوص
الدنيا في مقام الأنس وحضMرة القMدس المنجMي مMن هMول الوقMوف فMي ذلMك اليMوم 

.")2(  
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فMMي أمMMور، واختلفتMMا فMMي أمMMور أخMMرى، فمMMن  )3(آيتMMا النسMMاء والمائMMدة اتفقMMت

MMؤمنين أوجMMوع المMMى مجمMMداء علMMا بالنMMل منهمMMاح كMMين، افتتMMين الآيتMMاق بMMه الاتف
بالتفصيل، ومن يرخص لهم التيمم  مالمكلفين، واتفقتا أيضاً في الحديث عن التيم

رفMMع  ألMMوانعلMMى ألMMوان متعMMددة مMMن  همMMا، وسMMبب التMMيمم ، كمMMا اشMMتملت كMMل من
يحياً، واتفقتMا أيضMاً الحرج، ظهرت في كلتا الآيتين تMارة ضMمنياً، وأخMرى تصMر

                                                           

البقMاعي، أبMو الحسMن برهMان  بكربن عمر بن حسن الرُباط بن علي بن أبي  إبراهيم:هو البقاعي (1)

أصMMله مMMن البقMMاع فMMي سMMورية، وسMMكن دمشMMق ورحMMل إلMMى بيMMت المقMMدس . مMMؤرخ أديMMب: الMMدين
فMي تMراجم الشMيوخ والأقMران  وعنMوان  زمMانعنMوان ال:نفاتهمMن مصM. والقاهرة، وتوفي بدمشق

العشMMاق،  ونظMMم  العنMMوان، مختصMMر عنMMوان الزمMMان، و أسMMواق الاشMMواق، اختصMMر بMMه مصMMارع
بمناسبات البقاعي أو تفسير البقاعي، وله ديMوان شMعر  رفالدرر في تناسب الآيات والسور، يع

 1/56 كليأ،ه الأعلام للزر"ه885عام إشعار الواعي بأشعار البقاعي و غيرها توفي:سماه

 .2/259نظم الدرر  (2)
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التعبيMر الكنMائي عMن الجمMاع بلمMس النسMاء، وعMن الحMدث الأصMغر  مفي اسMتخدا
  .ائطبالمجيء من الغ

  -:الآيتين، فقد اختلفتا في أمور منها ينهذا الاتفاق ب ومع

آية النساء بالحديث عن تحريم الخمر، فكانMت الآيMة طMوراً مMن  اختصاص
ضMMاً بختامهMMا ببيMMان عفMMو الله ومغفرتMMه الMMذي أطMMوار تحريمهMMا، وتنفMMرد الآيMMة أي
ومنهيMMات، بخMMلاف آيMMة المائMMدة التMMي  واجبMMاتيتناسMMب مMMع مMMا اشMMتملت عليMMه مMMن 

ً  -تناسMMبصMMرح فMMي ختامهMMا بنفMMي الحMMرج عMMن المMMؤمنين والMMذي ي مMMع مMMا  -أيضMMا
  .اشتملت عليه من ميسرات من أولها إلى آخرها

ببيMان كيفيتMه وأركانMه،  يلبالتفصM ضوءآية المائدة بالحديث عن الو وتنفرد
بيانMاً وتفصMيلاً  لثانيMةولا جرم فآية المائدة متأخرة نزولاً عن آية النساء، فكانت ا

  .تفصيلاً  منهوالبيان دائماً يكون أوضح من المبين وأكثر  لأولى،ل

بMذلك  صMتواخت"  التMيممحديثها عMن  أثناء) مِنْهُ (بزيادة  المائدةآية  وتنفرد
ها في الترتيب الثابت عليه المصMحف، والبيMان يتMأخر عمMا هMو آية المائدة لتأخر

  )1(".بيان له فجاء على ما يجب 

كMدخول الغايMة  هMا،بكثرة الاختلاف حول مفهMوم بعMض ألفاظ ذلكك وتنفرد
للإلصاق ) برُِءُوسِكُمْ (في  اءوهل الب دخولها،عند غسل الأيدي والأرجل أو عدم 

؟ إلMى  الممسMوحاتمن المغسMولات أو مMن أو للتبعيض أو زائدة ؟ وهل الأرجل 
  .غير ذلك
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  آية التيمم مكونات

: التيمم من ست جمل، فافتتحت بجملة إنشائية وهي قوله تعالى ةآي تتكون 
َ ك99َانَ  إِنَّ : (، وختمMMت بجملMMة خبريMMة وهMMي قولMMه تعMMالى)ال99َّذِينَ آمَن99ُواْ  اأيَُّه99َ ي99َا( َّA

ا غَفوُرً  Dُتقَْرَب9ُواْ  لاَ : (، وبينهما جمل إنشائية محضة، كالنهي في قوله تعالى)اعَفو 
، )ي9ْدِيكُمْ بوُِج9ُوهِكُمْ وَأَ  فاَمْس9َحُواْ : (، والأمر في قوله تعالى)الصَّلاةََ وَأنَتمُْ سُكَارَى

رْض9َى أوَْ عَل9َى  وَإِن( :تعMالى هوهMي قولM يةوتوسطهما أيضMا جملMة شMرط كُن9تمُ مَّ

                                                           

 .1/104ملاك التأويل  (1)
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م9ُواْ سَفرٍَ أوَْ جَ  9ن الْغ9َآئطِِ أوَْ لامََس9ْتمُُ النِّس9َاء فل9ََمْ تج9َِدُواْ م9َاء فَتيََمَّ 9نكُم مِّ اء أح9ََدٌ مِّ
، ويرى بعMض البلاغيMين أن جملMة الشMرط خبريMة، ومMنهم الMدكتور )صَعِيدًا طَيِّباً

وجملة الشرط وجوابه تعد خبرا؛ لأن المقصود منها هو : "محمد أبوموسى إذ يقول
ربط بين الشرط والجزاء، وهو يحتمل الصدق والكذب من حيMث هMذا الإخبار بال

وهذا الMذي ذهMب إليMه شMيخنا وجMه  ،)1("القصد، فيصح أن يطابق وأن لا يطابق 
مMن  ولMيس–معناهMا  ةجملMة الشMرط مMن حيMث دلالM لMىإ نظرنMاسديد، بيد أننا لMو 

، إذ هMي لوجدنا أنها أقرب إلى الإنشMاء غيMر الطلبMي -جهة ربط جزائها بشرطها
 انالأحيM غلMبلا تحتمل صدقا ولا كذبا حتى نحكم عليها بالخبرية، كما أنها في أ

MMي طياتهMMل فMMد تحمMMرا، أو نه اقMMا،أمMMف  يMMي لا يختلMMاليب التMMن الأسMMا مMMأو غيرهم
عليها أحد بأنها إنشائية، لذا أميل إلى اعتبارها إنشاء غير طلبي، وعلى كل فMإن 

وشرط،  هي،ين إنشاء وخبر، ونداء، وأمر، ونالأساليب ب هاآية البحث تنوعت في
وقMMد صMMبت هMMذه الأسMMاليب فMMي قالMMب واحMMد لتحمMMل إلينMMا ألوانMMا مMMن رفMMع الحMMرج 
سنراها زاهرة ناضرة بين طياتها فتصل إلى المراد بأسلوب أقوى على الإقناع، 

  . وأقرب إلى الإمتاع 
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، )يMَا أيَُّهMَا الMَّذِينَ آمََنMُوا( :وهي قولMه تعMالى وتأتي أول هذه الجمل الإنشائية

دخلوا الإيمان طوعMاً  ذينفافتتحت الآية الكريمة بالنداء على مجموع المؤمنين ال
إذ  كMاليف،إيماءً بوجوب امتثال المنMادى بمMا سMيلقى عليMه مMن أحكMام وت انقيادا؛و

فMMالأليق بهMMم أن طالمMMا أنهMMم دخلMMوا فMMي الإيمMMان طMMائعين، ووسMMموا بهMMذا الاسMMم، 
حتMى تتهيMأ نفوسMهم لسMماع  صMتين،يمتثلوا بأوامره ونواهيه، وأن يلقوا السMمع من

ما سMيلقى علMيهم مMن أحكMام، فإلقMاء الكMلام بعMد تهيئMة نفMس المخاطMب لMه ألصMق 
بالأذهان، وأدعى لعدم النسيان، مMن إلقائMه عليMه بغتMة فMلا يMدري أول الأمMر مMن 

  .آخره

عز وجل  -تكريم للمؤمنين، حيث ناداهم المولى هذا النداء تشريف و وفي
 أيقMMل للمMMؤمنين، أو قMMل للMMذين آمنMMوا، و: بMدون واسMMطة بينMMه وبيMMنهم، فلMMم يقMل –

، وكMMان النMMداء )المMMؤمنين(تشMMريف وتكMMريم بعMMد مخاطبMMة الجليMMل لهMMم بعنMMوان 

                                                           

-ـه1425M-مكتبMة وهبMة  -192،191محمد محمد أبو موسMى ص/د–دراسة بلاغية -التراكيب دلالات(1)
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 نMداء،أصل حMروف ال" لغيره، فهو سالذي له من الخصائص ما لي) يا(بالحرف 
 -عMز وجMل- ستعمالاً، ولا يقُدَّرُ عنMد الحMذف سMواه، ولا ينMادى اسMم اللهوأكثرها ا

  )1(.واسم المستغاث، وأيها وأيتها إلا به 

  )2(".في النداء، أزال تعب العبادة والعناء) يا(لذة : قال جعفر الصادق"

يعبMر عليهMا  التMي؛ لتكMون كMالقنطرة )يMا(بعد حرف النداء ) أي(جاءت وقد
حMMرف النMMداء والمنMMادى عليMMه، والهMMاء للتنبيMMه علMMى تأكيMMد  المعنMMى؛ لتصMMل بMMين

 يMةعMن أهم )3(الزمخشMري العلامMةالأخبار التMي سMتأتي عقMب  النMداء، وقMد أبMان 
وصMMلة إلMMى نMMداء مMMا فيMMه الألMMف ) أي(و :"هMMاتين الكلمتMMين فMMي هMMذا النMMداء، فقMMال

ف ووصM نMاسوصMلتان إلMى الوصMف بأسMماء الأج) الذي(و) ذو(واللام، كما أنّ 
  .المعارف بالجمل

                                                           

: لبعيMد، وثانيهMانداء القريMب وا: أولها:أم الباب ولها خمسة أوجه من التصرف" يا : " قال النحاة (1)

أي،  علىدخولها : وقوعها في باب الندبة، رابعها: ثالثها.وقوعها في باب الاستغاثة دون غيرها
ينظMر الأشMباه والنظMائر لأبMي بكMر "أن القرآن مع كثرة النداء فيMه لMم يMأت فيMه بغيرهMا : خامسها
 .هـ 1403ط أولى .بيروت  – ةدار الكتب العلمي 2/124 يالسيوط

جعفMMر بMMن محمد البMMاقر بMMن علMMي زيMMن العابMMدين بMMن :هMMو لصMMادقجعفMMر ا. 1/181الثعMMالبي  تفسMMير (2)

Mد الله، الملقMو عبMي، أبMادق بالحسين السبط، الهاشمي القرشMر : بالصMي عشMة الاثنMادس الائمMس
أخMMذ عنMMه جماعMMة، مMMنهم . ولMMه منزلMMة رفيعMMة فMMي العلMMم. كMMان مMMن أجMMلاء التMMابعين.ميMMةعنMMد الاما

له أخبار مMع الخلفMاء . ولقب بالصادق ؛لانه لم يعرف عنه الكذب قط. فة ومالكالإمامان أبو حني
ه ينظMر الأعMلام .أ"ه148تMوفي بالمدينMة عMام. من بني العباس وكان جريئا عليهم صMداعا بMالحق

 2/126للزركلي

: الله، أبو القاسMم ارالزمخشري، ج الخوارزمي محمود بن عمر بن محمد بن أحمد:الزمخشري هو (3)

إلMى  وسافر،)من قرى خوارزم(في زمخشر  لدو. واللغة والآداب لتفسيروا الدينأئمة العلم ب من
مMMن قMMرى (عMMاد إلMMى الجرجانيMMة  ثMMموتنقMMل فMMي البلMMدان، . الله جMMاربهMMا زمنMMا فلقMMب ب جMMاورمكMMة ف

و أساس البلاغة، و المفصل، ومMن  القرآن،الكشاف،في تفسير :فتوفى فيها،أشهر كتبه) خوارزم
 مMةعربMي فارسMي، مجلMدان، و مقد معجم،مقدمMةقامات، و الجبMال والأمكنMة والميMاه، والكتبه الم

و نوابMغ  جلMدان،، فMي الأمثMال، مالمستقصMى، في غريب الحMديث، و لفائقالأدب، في اللغة، و ا
الكلMMMم ، و ربيMMMع الأبMMMرار، و المنتقMMMى مMMMن شMMMرح شMMMعر المتنبMMMي، للواحMMMدي، و القسMMMطاس، فMMMي 

ب في غريب الأعMراب، و الأنموذج،اقتضMبه مMن المفصMل، و أطMواق العروض، و نكت الإعرا
وكMان معتزلMي المMذهب، .الذهب، و أعجMب العجMب فMي شMرح لاميMة العMرب، ولMه ديMوان شMعر 

تMوفي عMام "مجاهرا، شديد الإنكار على المتصوفة، أكثر من التشنيع عليهم في الكشMاف وغيMره 
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٢٦



 

اسم مبهم مفتقر إلى ما يوضحه ويزيل إبهامه، فلا بد أن يرادفMه اسMم  وهو
جنس أو ما يجرى مجراه، يتصف به حتى يصح المقصود بالنداء، فالMذي يعمMل 

، )يMا زيMد الظريMف: (، والاسم التابع له صفته، كقولMك)أي(فيه حرف النداء هو 
وفMMي هMMذا . ، فلMMم ينفMMك مMMن الصMMفة)زيMMد(ل لا يسMMتقل بنفسMMه اسMMتقلا) أيMMا(إلا أن 

وكلمMMة التنبيMMه . التأكيMMد والتشMMديد نإلMMى التوضMMيح ضMMرب مMM هMMامالتMMدرّج مMMن الإب
معاضدة حMرف النMداء ومكانفتMه بتأكيMد : المقحمة بين الصفة وموصوفها لفائدتين

  . من الإضافة) أي(معناه، ووقوعها عوضا مما يستحقه 

فMي  يكثMرعلى هذه الطريقMة مMا لMم  ء الندالم كثر في كتاب gَّ : فإن قلت   
لاستقلاله بأوجه من التأكيد، وأسباب من المبالغة؛ لأن كل ما نMادى : لتغيره؟ ق

علMيهم ....gَّ له عباده، من أوامره ونواهيه، وعظاته وزواجره، ووعMده ووعيMده
قتضMى فا. أن يتيقظوا لها، ويميلوا بقلMوبهم وبصMائرهم إليهMا، وهMم عنهMا غMافلون

  )1(".الحال أن ينادوا بالآكد والأبلغ

������א
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وبعMد تهيئMMة القلMMوب بالنMMداء علMMيهم بأحMMب الصMMفات إلMMيهم، يMMأتي المطلMMوب  

Mرب مMاء ا نفيصادف قلوبا تتشوق إليه، وهو عدم القMلاة أثنMبسالصMكر،  لتلMبالس
، باعتباره طMوراً مMن أطMوار )نتمُْ سُكَارَىوَأَ  لاةََ تقَْرَبوُاْ الصَّ  لاَ (:فيأتي قوله تعالى

تحريم الخمر، وتمهيداً لتحريمها تماماً عليهم، وفMي هMذا النهMي رفMع الحMرج عMن 
  .المؤمنين بالتدرج في تحريمها

9 لاَ : (بالصلاة في قوله تعMالى لمرادوقيل ا ، )وَأن9َتمُْ س9ُكَارَى لاةََ تقَْرَب9ُواْ الصَّ
المبMدوءة بMالتكبير والمنتهيMة بالتسMليم، وقيMل  فعالوهي تلك الأقوال والأ تها،حقيق

ً : المراد بها   .مواضعها، وهي المساجد، ويحتمل إرادة المعنيين معا

 حَت99َّىَ : (وقMMد اسMMتدل القMMائلون بMMأن المMMراد بالصMMلاة حقيقتهMMا، بقولMMه تعMMالى
 لتعMذره عليMه لMهوليس للمسجد قول مشروط يمنع مMن دخو"، )تعَْلَمُواْ مَا تقَوُلوُنَ 

عند السكر، وفي الصلاة قراءة مشروطة تمنع مMن أجMل العMذر عMن إقامتهMا عMن 
  )2(".فعل الصلاة

                                                           

 .1/96الكشاف  (1)

 .3/170أحكام القرآن للجصاص  (2)

٢٧



 

عبMMاس، وسMMعيد بMMن جبيMMر، ومالMMك،  بMMنوهMMذا مMMا قالMMه الإمMMام علMMي، وا"
  )1(".وجماعة

بأنMMه لا " واسMMتدل القMMائلون بMMأن المMMراد بالصMMلاة موضMMعها وهMMو المسMMجد  
 ،)2(هMو المسMجد وضMعهاالسبيل في موإنما عبور  ل،يكون في الصلاة عبور سبي

حيMث  الحاليMة،المجاز المرسMل علاقتMه  يلويكون الكلام على هذا الرأي على سب
موضMMعها، وقرينMMة المجMMاز قولMMه  وهMMوأطلMMق الحMMال وهMMو الصMMلاة، وأراد المحMMل 

، وتكمن أبلغيMة هMذا المجMاز فMي أن المMؤمن إذا نهMي عMن )سَبِيلٍ  عَابرِِي: (تعالى
جد أثنMاء تلبسMه بالسMكر صMيانة لهMا، فمMن بMاب أولMى النهMي عMن القرب من المسا

  .تبن إلا لأجل الصلاة مالصلاة في تلك الحالة، فالمساجد ل

الأول طريقMMه " السMMكر بطMMريقتين الMMةفيكMMون النهMMي عMMن الصMMلاة فMMي ح 
 )3("العبارة، والآخMر طريقMه الفحMوى، وذلMك أعلMى فMي تأكيMد المعنMى وترسMيخه 

وعطMاء، وعمMرو بMن  –في قول ثان له -وابن عباس  د،سعووهذا ما عليه ابن م
  )4(.وغيرهم وعكرمة،دينار، 

 يقMMيهMذا، ويمكMن الجمMMع بMين الMMرأيين بأنMه لا مMانع مMMن إرادة المعنMى الحق 
والنظم القرآني  زاحم،والمجازي من كلمة الصلاة؛ فالعلل البلاغية تتكامل ولا تت

برها ويستخرج مكنوناتها، فإن صح حمال للكثير من الأوجه لمن استطاع أن يتد
المعنMMى  ة،أريMMد معنيMMان بلفMMظ الصMMلا يMMثح"  )5(مMMن قبيMMل الاسMMتخدام كلامهMMذا فMMال

، )ع9َابرِِي س9َبِيلٍ  إلاَ (، وموضعها بدلالة )ونَ تعَْلَمُواْ مَا تقَوُلُ  حَتَّىَ (الحقيقي بدلالة 
ارى، ولا أو من قبيMل الحMذف والإضMمار، والتقMدير لا تقربMوا الصMلاة وأنMتم سMك

الصلاة جنباً، وتكون الصMلاة أولاً العبMادة وثانيMاً فMي المحMذوف موضMعها  اتقربو
  .مسلك شهير آنالحذف والإضمار في القر كوهو المسجد، ومسل

                                                           

 .1/443أحكام القرآن لابن عربي  (1)

 .1/46أحكام القرآن للشافعي  (2)

 .124إشكالية الجمع بين الحقيقة والمجاز  (3)

 .1/443 العربي القرآن لابن حكامأ (4)

راد بأحد ضميريه معناه الآخر، أو ي هأن يراد بلفظ له معنيان أحدهما ثم بضمير" الاستخدام هو  (5)

 .202/هـ الإيضاح . أ " أحدهما وبالآخر الآخر 

٢٨



 

وعند : " الأولوقد نقل هذا الرأي البقاعي عن الإمام الشافعي، حيث قال  
وموضMMMعها وهMMMو أن المMMMراد بالصMMMلاة نفسMMMها ،  –رضMMMي الله عنMMMه  – عيالشMMMاف

  )1(". المسجد، وذلك من أدلته على استعمال الشيء في حقيقته ومجازه 

: )2(وقالMت طائفMة: "وكMذلك نقMل الشMيخ صMديق خMان هMذا الMرأي حيMث قMال
 ،الصلاة ومواضعها معا؛ً لأنهم كانوا حينئMذ لا يMأتون المسMجد إلا للصMلاة المراد

من اعتبار كMل  عولا مان: " قال ثم..." مينولا يصلون إلا مجتمعين، فكانا متلاز
منهمMا بقيMد،  حMدواحد منهما مع قيده الدال عليه، ويكMون ذلMك نهيMين مقيMد كMل وا

 بMواوالأركMان وأنMتم سMكارى، ولا تقر الأذكMارتقربوا الصلاة وهي ذات  لاوهما 
مواضع الصلاة حال كMونكم جنبMاً إلا حMال عبMوركم فMي المسMجد مMن جانMب إلMى 

ال في هذا أنMه مMن الجمMع بMين الحقيقMة والمجMاز، وهMو جMائز جانب، وغاية ما يق
   )3(".بتأويل مشهور 
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نهMي عMن السMكر عنMد قMرب أوقMات الصMلاة،  هMوفي الآية الكريمة  والنهي

دم الاقتراب من الصMلاة لا علMى الصMلاة نفسMها، والوجMه وقد سلط النهي على ع
البلاغي في ذلك المبالغة في التنفير من السMكر واجتنابMه والبعMد عنMه، فالخطMاب 
موجه للمؤمنين، ولا يشك عاقل في أهمية الصلاة عند المؤمن، فهي عماد الدين 

العبMد مMن  وركنه المتين، وهي الفيصل بين المؤمنين والكافرين، وبسببها يقترب
 حبMبإلى هMذا الشMيء الم يرب العالمين، فكان الأفضل في السياق أن يوجه النه

نفوسMMهم، فMMإذا علمMMوا أن السMMكر يمMMنعهم مMMن القMMرب مMMن ربهMMم نفMMروا منMMه  لMMىإ
دون لا تصMلوا "، )لاَ تقَْرَبوُاْ (: ومن أجل هذا المعنى عبر النظم بقوله ضوه،وأبغ

عMن  بالابتعMادللصلاة، وصاحبها جMدير  فيةناونحوه؛ للإشارة إلى أن تلك حالة م
أفضل عمل في الإسلام، ومن هنا كانت مؤذنة بتغيير شأن الخمر والتنفير منها؛ 

                                                           

 .2/260نظم الدرر  (1)

 .5/98في تفسيره لطبريينظر ابن جرير ا (2)

 .148 :146 صديق خان ص يخللش امنيل المر (3)

٢٩



 

ً يومئذ هم أكمل الناس إيماناً وأعقلهم بالصلاة، فMلا يرمقMون شM خاطبينلأن الم  يئا
  )1(". بعين الاحتقار يمنعهم من الصلاة إلا
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، )س9ُكَارَى وَأن9َتمُْ (هذا، وقد سلط النهي على القيد، وهMو الجملMة الحاليMة    

لاَ  تقَْرَبوُاْ (لا على الجملة الفعلية  أنه ليس المراد النهي عن الصMلاة  بيان؛ ل)ةَ الصَّ
على الإطلاق، فهذا لا يقول به مؤمن، إنما هMو نهMي عMن الاقتMراب مMن الصMلاة 

لا تقض بMين النMاس وأنMت غضMبان، : بس بالسكر، كما يقال للقاضيفي حالة التل
وكقولMه  قMط،بMل فMي حMال الغضMب ف حMوال،فهو ليس نهياً عن القضاء في كل الأ

آل عمMران ( �m��_���^��]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��Tl: تعMالى

ي ، فليست الآية نهياً عن الموت، فهذا لا سبيل إليه لأحد من البشر، إنما ه)102/
المداومMة علMى الإسMلام، حتMى " لحث أبنائه علMى -عليه السلام -أمر من يعقوب 

   )2(".وهم في تلك الحالة  تيأتيهم المو

في الMدلائل، تتفMق مMع الآيMة  )3(ولعل القاعدة التي قررها الإمام عبد القاهر
فههنا أصل، وهو أنه من حكم النفي إذا دخل "  :الكريمة، والتي يقول فيها الإمام

الكلام تقييد على وجه من الوجوه، أن يتوجه إلى ذلMك  ذلكعلى كلام ثم كان في 
 ً   .التقييد، وأن يقع له خصوصا

                                                           

 .5/61التحرير والتنوير  (1)

 .2/73حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي  (2)

 صMولواضMع أ: أبMو بكMر رجMاني،عبد الرحمن بMن محمد الج بن القاهر عبد: هوالإمام عبد القاهر  (3)

مMن . رقيMق لMه شMعر) بMين طبرسMات وخراسMان(مMن أهMل جرجMان . كان من أئمة اللغة. البلاغة
أسرار البلاغة  و دلائل الإعجاز، و الجمل  في النحو، و التتمة فMي النحMو، والمغنMي فMي : كتبه

فMي الظاهريMة، وإعجMاز  لمقتصدا: في شرح آخر سماه ختصرها شرح الإيضاح، ثلاثون جزءا،
ه ينظMر الأعMلام .أ"هMـ471القرآن  و العمدة في تصMريف الأفعMال، والعوامMل المئMة،وتوفي سMنة 

 .4/49للزركلي

٣٠



 

لMم يأتMك القMوم : أتاني القوم مجتمعين، فقMال قائMل: تفسير ذلك أنك إذا قلت 
مجتمعين، كان نفيه ذلMك موجهMاً إلMى الاجتمMاع الMذي هMو تقييMد فMي الإتيMان دون 

  )1(".الإتيان نفسه

ويجري على النهي ما يجري على النفي، ويبدو أن هذا هMو الMذي أومMأ    
ليس مرجع النهMي هMو المقيMد مMع بقMاء القيMد : " إليه العلامة أبو السعود عند قوله

�m��u�����t����s لMه،مرخصاً به بحاله، بل إنما هو القيد مع بقاء المقيد علMى حا

��y������������x��w��vl )ل، )103/ النساءMه قيMذين : كأنMا الMا أيهMوايMلا  آمن

  )2(".تسكروا في أوقات الصلاة 

                                                           

 .281/ الإعجاز  لدلائ (1)

 .1/290إرشاد العقل السليم  (2)
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، علMى الحMال )س9ُكَارَى وَأن9َتمُْ (هذا، وقMد آثMر الMنظم الكMريم الحMال الجملMة  

؛ وذلك لأن الحال الجملة تتسع لتلوين الخطاب مما لا يتسع له )سكارى( فردةالم
أفMادت الجملMة  قدن السياق يستدعيها ويتطلبها دون غيرها، ف؛ ولأ ةالحال المفرد

حالة التلMبس بالسMكر المفضMي إلMى غيMاب  يالحالية أن المنهي عنه هو الصلاة ف
العقل، أما الحال المفردة فسوف تؤدي إلى أن من كان حاله السMكر سMواء أغMاب 

 لسMMببولا، ممنMMوع مMMن اقتMMراب الصMMلاة، وهMMذا مخMMالف لسMMياق الآيMMة،  معقلMMه أ
  .النزول، ولقاعدة رفع الحرج

: سMMياق الآيMMة الكريمMMة قيMMد لا يمكMMن أن نغفMMل عنMMه، وهMMو قولMMه تعMMالى ففMMي
أعنMMي حالMMة  –لا يصMMل إلMMى تلMMك الحالMMة  ان، والإنسMM)م99َا تقَوُل99ُونَ  واْ تعَْلَم99ُ حَت99َّىَ (

إلا إذا أسرف في الشرب، ولعل هذا هو  –العقل، وعدم علمه بما يلفظ به  بغيا
الآيMMة بMMالإفراط فMMي  فMMيالبيضMMاوي أن يفسMMر السMMكر  ملMMذي حMMدا بالإمMMاالسMMبب ا

وليس المراد منه نهي السMكران عMن الصMلاة، وإنمMا المMراد منMه : "الشرب، فقال
 ولكن من الأفضMل تMرك شMرب الخمMر؛ أخMذاً  )1(".النهي عن الإفراط في الشرب

لمحظور، بل في ا قععقل شاربها، في بشربها فيغي ليهبالأحوط حتى لا يتغلب ع
الخمMر  تMركيؤجل شربها إلى ما بعد صلاة العشاء، وفMي هMذا تMدريب لهMم علMى 

  .مدة طويلة، وتمهيد لتحريمها على الإطلاق

ً –والحال المفردة مخالفة لسMبب النMزول  لمMا روي أن عبMد الMرحمن  -أيضMا

الله  صMMلى–بMن عMMوف صMنع طعامMMاً وشMMراباً فMدعا نفMMراً مMMن أصMحاب رسMMول الله 

وقMت المغMرب، وقMدموا أحMدهم  توشربوا حتى ثملوا، وجMاء وافأكل  -معليه وسل
: فقولMه )2(..."ما تعبدون، وأنتم عابMدون مMا أعبMد، فنزلMت دليصلي بهم، فقرأ أعب

أخذت منهم مأخذاً كبيراً  الخمررضي الله عنه فشربوا حتى ثملوا، دليل على أن 
  .بسبب إسرافهم في شربها

لحرج ترشح الحال الجملة، فالآية نزلت لرفع وكذلك قاعدة التيسير ورفع ا
الحرج، والمسلمون قريبو العهد بالإسلام وكثير منهم لا يستطيع أن يستغني عن 
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مMMن الخمMMر ولMMم يغMMب عقلMMه أن يMMأتي  اً عمMMن شMMرب مقMMدار لحMMرجالخمMMر، فرفMMع ا
  .بالصلاة بشروطها

 MMال الجملMMين الحMMاهر بMMد القMMام عبMMرق الإمMMد فMMا ةوقMMبوقة بMMيو لواو،المسMMنب 
الحال المفردة، فلا يشترط في الأولى مقارنة الحال بصاحبها، بل هي خبر جديد 

: مسMMتأنف، أمMMا الحMMال المفMMردة فيشMMترط فيهMMا مقارنMMة الحMMال بصMMاحبها، فMMإذا قلMMت
: جMاءني زيMد راكبMاً، فMالركوب وصMف ثابMت لصMاحبه حMال مجيئMه، أمMا إذا قلMت

جMاء صMاحبه وهMو متلMبس جاءني وهو راكب، صار الركMوب وصMفاً مسMتأنفاً، و
؛ فMذلك )لMواوا(ثMم اقتضMت  حMالاً وكل جملة جاءت : "به، يقول الإمام عبد القاهر

خبMMراً، وغيMMر قاصMMد إلMMى أن تضMMمها إلMMى الفعMMل الأول فMMي  بهMMالأنMMك مسMMتأنف 
  )1(". الإثبات

وبتطبيق قاعMدة الإمMام علMى الآيMة التMي بMين أيMدينا، يتضMح لنMا الفMرق بMين 
ً (الحال  ومجيءجملة، ) سُكَارَى مْ وَأنَتُ (مجيء الحال  مفMرداً، فMالأولى كمMا ) جنبا

تتضمن النهي عن السMكر الMذي يخشMى أن يمتMد إلMى وقMت "صاحب المنار  ارأش
الصلاة، فيفضي إلى أدائها فMي أثنائMه، فMالمعنى احMذروا أن يكMون السMكر وصMفاً 

ترك السكر لكم عند حضور الصلاة فتصلوا وأنتم سكارى، فامتثال النهي يكون ب
أن تصMMلوا حMMال  ىبMMل وفيمMMا يقMMرب مMMن وقتهMMا، ولMMيس المعنMM ،فMMي وقMMت الصMMلاة
الامتثMMال علMMى اجتنMMاب  قMMفوفهمنMMا منMMه أنMMه مMMأخوذ مMMن تو.....كMMونكم سMMكارى 

قبل الصلاة وصرح بأنه من باب الاحتياط، وأما نهيهم عMن الصMلاة جنبMاً  لسكرا
فقMد دلMت ....وأنتم جنب: لم يقلفلا يتضمن نهيهم عن الجنابة قبل الصلاة، ولهذا 

الآية باختلاف الحالين على أن الشارع يريد صرف الناس عن السMكر وتMربيتهم 
 لجنابMة؛عMن ا مصMرفه يريMد على تركه بالتدرج، لما فيه من الإثم والضMرر، ولا

لأنها من سنن الفطرة، وإنما ينهاهم عن الصMلاة فMي أثنائهMا حتMى يغتسMلوا، فهMذا 
الطهMارة مMن الجنابMة، وكونهMا شMرطاً للصMلاة، وذلMك تمهيMد  ضلفرالنهي تمهيد 

لتحريم الخمر البتة في سياق إيجMاب الفهMم والتMدبر لمMا فMي الصMلاة مMن الأذكMار 
    )2(".والتلاوة 

الMذي  سMلمالسكر والجنابة في نهMي واحMد مMا يMوحي بMأن الم ترانوفي اق   
فكمMا أن الجنابMة  -جMلعMز و-يشرب الخمر إنسان مقطوع الصلة بينه وبين ربMه 
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م على المسلم أن يصلي أو يقرأ القرآن، فكأن الجناب سبب فMي قطMع الصMلة  ةتحَُرِّ
ً –بين العبد والعمل الصالح، فكذلك الخمر، وفي هذا الاقتران  حMث للجنMب -أيضا

بالمسارعة برفع الحدث حتى لا يقع في عصيان بأن يMؤخر الصMلاة عMن وقتهMا، 
العمل الصالح كهMذا العصMيان الMذي يقMع فيMه السMكران  أو عدم استفادته بوقته في

  .بعدم اقترابه من الصلاة بسبب سكره

٣٤
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��¾��½��¼l الماء أو الوصول إليه، حقيقة أو  مالتي لا تستطيع استخدا

الدال على التفصيل، ) أو(العطف  فحكماً، وقد فصل بين تلك الأصناف بحر
وليس التخيير، فمعنى التخيير هنا لا يقويه السياق ولا يرشحه، فكل صنف من 

إذا ) أو(هذه الأصناف مبيح  له التيمم على حدة، وكما هو مقرر عند العلماء بأن
إذا ) أو:"(دخلت على النفي أفادت التفصيل، ولم تفد التخيير قال الجصاص

على حياله، وأنها لا تقتضي  هدخلت على النفي ثبت كل واحد مما دخلت علي
   )1(".تخييراً 
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ة الحMرج، فكلمMا شMعورهم بشMد حسMبرتب النظم هذه الأصMناف علMى  وقد

كان ذلك سببا في تقديمه على غيره، فشعور المريض  شد،كان شعوره بالحرج أ
يعMاني مMن مMرض أقعMده فMي  نسMانالتMي تليMه، فهMو إ الأصMنافبالحرج أشMد مMن 

كMل وقMت مMن أوقMات  يمن يأتي له بالماء ف جدالفراش، وفي غالب الأحوال لا ي
أو يؤخر شفاءه، بخلاف السفر الذي الصلاة، وإن وجد فقد يضره استخدام الماء 

  .يندر وقوعه

إلا أنMه أشMد  سMابقهوإن كان أقل من  –حرجاً شديداً  المرءيجد فيه  والسفر
ولاسيما في زمMن كMان السMفر فيMه  ة،السفر أياماً طويل يستغرقفقد  –من لاحقيه 

وعلى ظهور الإبل والدواب، فMالحرج فيMه أشMد لنMدرة العثMور علMى  المفازاتفي 
مMMاء أو إيثMMار اسMMتبقائه خوفMMاً مMMن نفMMاده، ويخMMف الحMMرج شMMيئاً عMMن سMMابقيه مMMع ال

ً المحMMدث حMMد أصMMغر، فMMالحرج فيMMه أقMMل مMMن سMMابقيه، فMMالمرء قMMد يمكMMث سMMاعات  ثا
Mاء،  هطويلة لا يطلب المرحاض، وإن طلبMد المMم يجMوافر، وإن لMر متMاء كثيMفالم

خير، وهMو ملامسMة الأ نفمع الص لحرجفيباح له الاستجمار بالأحجار، ويخف ا
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بالجمMMاع، فقMMد يسMMتطيع الإنسMMان أن يمكMMث فتMMرات متباعMMدة لا يفعMMل هMMذا  نسMMاءال
  .الأمر، ولا يشعر بأدنى حرج

هذه الأصناف على حسب شعورهم بالحرج، وإلMى نحMو هMذا  رتبتوهكذا 
كيف نظم في سلك واحد بين المرضى : فإن قلت: " بقولهأشار صاحب الكشاف 
 أسMMبابمMMن  بانوالمMMرض والسMMفر سMMب مجنبMMين،محMMدثين والوالمسMMافرين، وبMMين ال

MMوب الوضMMبب لوجMMدث سMMة، والحMMل ؟  وء،الرخصMMوب الغسMMبب لوجMMة سMMوالجناب
أراد سبحانه أن يرخص للذين وجب عليهم التطهر وهم عادمون الماء فMي  :قلت
بالتراب، فخMص أولاً مMن بيMنهم مرضMاهم وسMفرهم؛ لأنهMم المتقMدمون فMي  مالتيم
سائر الأسMباب  لىالرخصة لهم بكثرة المرض والسفر وغلبتهما ع بيان قاقاستح

عدو،  وفثم عَمَّ كل من وجب عليه التطهر وأعوزه الماء لخ للرخصة،الموجبة 
أو سَبعُ، أو عدم آلة استقاء، أو إرهاق في مكان لا ماء فيه، أو غير ذلMك ممMا لا 

ً –أفاده  اوهذا م )1(" يكثر كثرة المرض والسفر : لامة أبو السعود بقولهالع -أيضا
لا توجMد فMي غيMره،  بأحكMاموتقديم المرض عليهم؛ للإيذان بأصالته واسMتقلاله " 

   )2(".الماء ونحوه  باستعمالكالاشتداد 

 كمMا–المرض الجسMمي هوقد يطلق لفظ المرض في القرآن الكريم ويراد ب
لنفMMاق أو يMMراد بMMه بعMMض أمMMراض القلMMوب، كالحقMMد، والحسMMد، والكفMMر، وا -هنMMا 

النوع الثاني يكون مقترناً بلفظ القلب،  وغير ذلك، وفي الغالب إذا أريد بالمرض
MMى سMMون علMMه  بيلويكMMلية؛ لأنMMريحية الأصMMتعارة التصMMبهالاسMMابقة  شMMل السMMالعل

وقMMد ذكMMر الراغMMب السMMبب فMMي تشMMبيه تلMMك العلMMل بMMالمرض  الحسMMي،بMMالمرض 
 فلمانع للبMدن عMن التصMروذلك لكونها مانعةً من إدراك الفضائل؛ كالمرض ا"؛

�m :المMذكورة فMي قولMة كونهاالكامل، وإما مانعة من تحصيل الحياة الأخروية؛ ل

M��L�����K��J��IN����Q��P���Ol ) وتMMل )64/العنكبMMا لميMMوإم ،

المريض إلMى الأشMياء المضMرة  بدنميل ال.... النفس بها إلى الاعتقادات الرديئة 
.")3(   
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قا دون تقييMده بالقلMب، فيMراد منMه حقيقMة اللفMظ فإذا استعمل المرض مطل   
وأما إذا قيُِدّ بالقلب، خMرج اللفMظ مMن معنMاه  حسي،وضع له وهو المرض ال الذي

الحقيقMMMي إلMMMى المعنMMMى المجMMMازي، وقMMMد عقMMMد الMMMدكتور المطعنMMMي موازنMMMة بMMMين 
وهMذه " :في القرآن، واعتبرهMا ضMرورية، فقMال المجازيالحقيقي و: الاستعمالين

  :تيةة تعتمد على الحقائق الآالموازن

إن القMMرآن يقصMMر اسMMتعمال هMMذه المMMادة مجازيMMا إذا كانMMت اسMMما، وإن : أولا
شئت فتتبع مواضع استعمالها اسما حيMث جMاءت وصMفا للقلMوب، فMلا 

وهMو فMي اسMتعماله لهMا  ،)1(عن نطMاق الاسMمية خرجتجد واحداً منها 
  .....كذلك وصف القلب في أي موضع ارقتاستعمالا مجازيا ما ف

  :وأما استعمال القرآن لها في معانيها اللغوية، فذلك مقصور على: ثانيا

إذا كانت فعلا، وهي كذلك في موضع واحد، وهو آية الشعراء حكاية ) أ( 

 �m��Å��Ä��Ã��Âl: -السMلام  عليMه–عMن سMيدنا إبMراهيم 
  ).80/الشعراء (

ً ) ب(  ً -إذا كانت وصفاً مشتقا هMي فMي هMذه الحالMة و-مفردا كان أو مجموعا
   )2(.وتيسير الأحكام شريعالت ملا ترد إلا في مقا

يجMد المMادة موزعMة حسMب المMنهج  -قبلاً -لمواضعها التي أثبتناها  والمتتبع
سMمة مMن سMمات الأسMلوب القرآنMي، ودعامMة مMن دعامMات  هMذهالذي شMرحناه، و

ذا المنهج الفريد، فلالتزام ه: أما الدقة.إعجازه مثيرةَ دهشةٍ، فيها دقة وعمق نظر
وأما . اللغة، ولا في طبيعة الأسلوب اقعحرج لو خولف، لا في و هناكوما كان 

فللبحMMMث عMMMن سMMMر هMMMذا الالتMMMزام، ومMMMا روعMMMي فيMMMه مMMMن لطMMMائف : عمMMMق النظMMMر
  )3(".ودقائق

                                                           

،النMور 53/ج،الح125M/،التوبة49/ الأنفال،52/،المائدة10/البقرة :هيوهذه الآيات على الترتيب  (1)

 دةلألفMاظ القرآن،مMا فهرسينظر المعجم الم.31/،المدثر29،20،محمد.12،32،60/،الأحزاب 50/
  664 مرض ص

،المائMMدة 102،43/،النسMMاء184،185،196/البقMMرة :هMMيعلMMى الترتيMMب المصMMحفي  لآيMMاتوهMMذه ا (2)

 664 ينظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن،مادة مرض ص 20/،المزمل 91/،التوبة 6/

 2/315،314عبد العظيم المطعني /د .خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية  (3)
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؛ للدلالMة علMى )عَل9َى س9َفرٍَ  أوَْ : (فMي قولMه تعMالى) على(جيء بحرف الجر 
التMيمم إلا بعMد مغMادرة بلدتMه، واسMتحقاقه للفMظ  أن المسافر، لا تجMوز لMه رخصMة

وجمMع، تتMاح لMه  ر،تMيمم، و قصM: ، ولا تكفي نيته السفر،  بMل الMرخص)مسافر(
 ،)1(" أي مسMتقر عليMه ) سMَفرٍَ  عَلMَى أوَْ :" (وهو متلبس بالسفر، يقول أبMو السMعود

نحMMو مسMMافرين؛ لأنMMه أوضMMح فMMي  لMMىولعMMل اختيMMار هMMذا ع: " ... وقMMال الآلوسMMي
  )2(". المقصود منه 
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99 أوَْ : (وتعنMMي لفظMMة الغMMائط فMMي قولMMه  99نكُم مِّ ، المكMMان )الْغ99َائطِِ  نَ ج99َاء أح99ََدٌ مَّ

هMو عمMق الأرض الأبعMMد،  :الغMوط:" المMنخفض مMن الأرض، يقMول ابMن منظMMور
ولموضع قضاء الحاجة غائط؛ لأن العMادة  غائط،: منه قيل للمطمئن من الأرض

 اوكMMان الرجMMل إذ.... أن يقضMي فMMي المMنخفض مMMن الأرض، حيMMث هMو أسMMتر لMه
ً غائط ارتادأراد التبرز  ثMم قيMل للبMراز  اس،يغيب فيه عن أعMين النM رضمن الأ ا

  )1(".سبباً له انغائط كناية عنه؛ إذ ك: نفسه؛ وهو الحدث

هMذه العبMارة فيهMا كنايMة مMن طMريقين، ومن نص ابن منظور يتبين لي أن  
مMن طريMق البMراز نفسMه، أو : من طريق موضع قضMاء الحاجMة، والثMاني: الأول

للآخر، فموضع الغMائط موصMل للغMائط نفسMه، وهMذا  موصلجُعِل أحد الطريقين 
مMMن محاسMMن الكMMلام، فوجMMود كنايMMة مMMن طMMريقين فMMي كلمMMة واحMMدة يزيMMدها حسMMناً، 

  .جمالاً  اويضفي عليه

ا، وقد ورد في القرآن الكريم تعبير آخر كناية عن قضاء الحاجة، وهMو هذ
) الطَّع9َامَ  ي9َأكُْلانَِ  كَان9َا: (وأمMه –عليMه السMلام -قوله تعالى في شMأن سMيدنا عيسMى 

، وهنا سؤال يطرح نفسه، إذا كان التعبيران يفيMدان معنMى واحMدا، فلMم 75/المائدة
 عبيرينلقد كنMي بMالت: " فيود قائلاً  سيونيب توراختلفت الألفاظ فيهما ؟ يجيب الدك

99نَ الْغ99َائطِِ  أوَْ (و ) ي99َأكُْلانَِ الطَّع99َامَ  كَان99َا(الكMMريمين  99نكُم مِّ عMMن قضMMاء ) ج99َاء أح99ََدٌ مَّ
وتجMد كMل تعبيMر منسMجماً متلائمMاً  هجن،الحاجة، ترفعاً عن ذكر ما يستقبح ويسMت

ية عيسى وأمه، وهذا يلائمه فالسياق في آية النساء يبرز بشر ،مع المعنى المراد
، والسياق في آية النساء؛ لبيان موجبات الغسMل والوضMوء، )يأَكُْلانَِ الطَّعاَمَ  كَاناَ(

نَ الْغاَئطِِ (والذي يلائم ذلك  نكُم مِّ  يMرين، ولو رمنا وضع أحMد التعب)أوَْ جَاء أحََدٌ مَّ
كانا يجيئMان : ي آية المائدةمكان الآخر؛ لوجدنا تجافياً ونبواً، فلا يَتأَتَّى أن يقال ف

لأن هMذا  الطعMام؛أحMدكم  لأو أكََ : في آية النساء قالمن الغائط، كما لا يَتأَتَّى أن ي
يتنMMاقض مMMع المعنMMى الMMذي يبMMرزه السMMياق فMMي كMMل آيMMة، فأكMMل الطعMMام لا يوجMMب 
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الوضوء، وإنما يوجبه المجيء من الغMائط، والدلالMة علMى بشMرية عيسMى ومMريم 
  )1(".الطعام وما يترتب عليه لا المجيء من الغائط  يلائمهما أكْل

 المائMMدة( m�³��²��±´�l: ويمكMMن أن يضMMاف إلMMى ذلMMك أن قولMMه

وأمMMMه، وعMMMدم  –عليMMMه السMMMلام  –، وإن دل علMMMى بشMMMرية سMMMيدنا عيسMMMى )75/
فMي الوقMMت نفسMMه تقMدير واحتMMرام لشخصMMيهما بعMMدم  -اسMتحقاقهما للألُوهيMMة، ففيMMه 
 تنMMاولاحتياجهمMMا إلMMى  أنوالتصMMريح بMMه إليهمMMا، كمMMا نسMMبة المجMMيء مMMن الغMMائط 

مناقض للألُوهية التي ألصقها به  –على حقيقته  كلامإذا اعتبر ال –الطعام وأكله 
أتباعهما وأشياعهما، بخلاف آية النساء، فإن كان فيها التصريح بلفظ الغائط، إلا 

مMوم، والالتفMات الذي جاء نكرة تMدل علMى الشMيوع والع) أحد(أن إسناده إلى لفظ 
ً تقMع  فMي الMنظم الكMريم موق) غMائط(من الخطاب للغيبة، وكل ذلك جعل كلمMة   عMا

 ً   .جميلاً، وتؤدي معنى بديعا

والسر البلاغي في مخالفة النظم عند ذكر هذا الصنف عمMا سMبقه بMإيراده  
هMذا  سMببو ائط،أو جئMتم مMن الغM: بلفظ الغيبة بدلاً من الخطاب كسابقيه، فلم يقل

ما يستحي أن ينسب إليهم ، وفيMه إشMارة  مخاطبينحتى لا ينسب إلى ال تفات،لالا
–  ً إلى أنه من الأدب إذا أراد المرء أن يذهب إلى هذا المكان، أن يذهب  – أيضا

حتى لا يسُمَع له صوت، ولا يشُم منه ريMح،  عينوحده، وأن يستتر بعيداً عن الأ
لغائط، واحترام لمشاعره ، حتMى لا إخفاء وستر لهذا الجائي من ا –أيضاً -وفيه 

فيهMMا مMMا يMMدل علMMى العمMMوم، فمMMا مMMن ) م99ِنكُم(يشMMعر بMMأدنى حMMرج، كمMMا أن كلمMMة 
  .إنسان، إلا وهو يقوم بمثل هذا الأمر

وفي ذكر هذه الأصناف الأربعة مMا يرفMع الMوهم ويزيMل الظMن بMأن هMؤلاء 
الصMلاة  نهمعM والمحدثين حدثاً أصغر أو أكبر، قد تسقط ين،المرضى، والمسافر

بسMMبب مMMا التصMMق بهMMم مMMن أعMMذار، بسMMبب عMMدم وجMMود المMMاء، فMMالنص علMMيهم 
وتخصيصMMهم بالMMذكر؛ لرفMMع هMMذا الMMوهم وذلMMك الظMMن، كمMMا أن غيMMرهم ينMMتظم فMMي 

من باب أولى، فإذا كان أصMحاب الأعMذار تجMب علMيهم الصMلاة، فغيMرهم  مسلكه
عMMنهم  طء لا تسMMقمMMن أصMMحاب الأعMMذار الأخMMرى، أو الأصMMحاء والواجMMدين للمMMا

  .الصلاة بطريق الفحوى

                                                           

–مطبعMMة الحسMMين الإسMMلامية 400ص –بسMMيوني عبMMد الفتMMاح فيMMود /د-مMMن بلاغMMة الMMنظم القرآنMMي (1)

 .1427-الطبعة الأولى-القاهرة
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اللمMس : " ، قال ابن منظور في توضيح معنى اللمMس)ءأوَْ لامََسْتمُُ النسَِّا(  

، وممMا )عبMاس نهذا رأي منسMوب لابM( جماع؛واللماس والملامسة، كناية عن ال
Mول العMه، قMحة قولMالفجوريستدل به على صMزن بMَرأة تMي المMرُدُ : رب فMَي لا تMه

  )1(".يدي لامس 

الأثر في  بلغقراءتان متواترتان، كان لهما أ )لامََسْتمُُ (وقد وردت في كلمة 
  .المذكور في الآية) اللمس(الفقهاء حول المراد من  ختلافا

فقMMMرأ نMMMافع، وابMMMن كثيMMMر، وأبMMMي عمMMMرو، وعاصMMMم، وابMMMن عMMMامر، "    
، وهMذه القMراءة مرويMة عMن عمMر بMن الخطMاب، وابMن مسMعود، وقMرأ )سْتمُُ أوَْلامََ (

  )2(.مروية عن علي، وأبي بن كعب قراءةوهذه ال )لمَسْتمُُ أوَْ (حمزة، والكسائي 

علMMى اللمMMس باليMMد، وهMMذا هMMو حقيقMMة  الآيMMةاللمMMس فMMي  شMMافعيةحمMMل ال وقMMد

عنMMدهم  ، ولا يجMوز)7/الأنعMMام ( �m������³��²l: اللمMس عنMدهم، كقولMMه تعMالى

إلا لعلMة، ولا علMة  جMازحمله على الجماع؛ لأنه لا ينصرف عن الحقيقMة إلMى الم
وعلى هذا فهم لا يوجبون التيمم للجنب، وحمل الأحناف ومن تابعهم اللمس  ا،هن

على الجماع، وعليه فإن لمس الرجل للمرأة بيده ليس ناقضاً للوضMوء،  لآيةفي ا
وأبMي بMن كعMب، وابMن عبMاس،  الMب،طعلMي بMن أبMي "الرأي عMن  هذاوقد روي 

ومجاهد، وطاووس، والحسMن، وعبيMد بMن عميMرة، وسMعيد بMن جبيMر، والشMعبي، 
  )3(".حنيفة  يوقتادة، ومقاتل، بن حيان، وأب

وكما هو مشاهد فقد وجه كلٌّ من الأحناف والشMافعية القMراءتين توجيهMاً    
ذهبMوا إليMه، ولMيس هنMا  يقوي مMا ام الأدلةذهبوا إليه، وجندوا من  مايتناسب مع 

مجال لعرضها، بل ينظر إليها في كتب الفقهاء، ومMا يهمنMا هنMا هMو تMرجيح أحMد 
الرأيين، وأرى أن ما ذهب إليMه الأحنMاف هMو أقMوى حجMة، وأنصMع دلMيلاً، وهMو 

                                                           

 .مادة لمس العربلسان  (1)

 .149نيل المرام ص  (2)

 .149نيل المرام ص  (3)
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ً يتناسMMب أ التMMي بنيMMت مMMن أولهMMا إلMMى آخرهMMا علMMى  لكريمMMةمMMع سMMياق الآيMMة ا يضMMا
  .لإسلاميةالتيسير والتسهيل على الأمة ا

ً  -، والمفاعلة"من المفاعلة  )لامستم(فقراءة  لا تكون إلا مMن اثنMين؛  -غالبا
، وإذا كMان ذلMك هMو  )1("قاتله، وضاربه، وسالمه، وصالحه ونحو ذلMك : كقولهم

ابن منظور اللمMس  عريفحقيقة اللفظ؛ فالواجب حمله على الجماع، ورأينا من ت
إن الله حيي كريم يعف، (: بن عباس قولهعن ا ي،على أنه الجماع، ونقل القرطب

  )2(.)باللمس من الجماع نىك

 تMMآه، وهMMذا الMMذي ار)لامسMMتم(علMMى ) لمسMMتم(وقMMد حمMMل الأحنMMاف قMMراءة 
للمسلمين، تتفق ودرجة رفع الحMرج الMذي قMد  شريعيةالأحناف قد أعطى فسحة ت

، وقد  أخذاً وعطاءً  – وجتهوبخاصة ز –يقع فيه المرء حينما يتعامل مع المرأة 
أصبح هذا في زماننا مما تعم به البلMوى، خاصMة بعMد أن زاحمMت المMرأة الرجMل 
في جل ميادين العمل، وفي وسMائل المواصMلات وغيMر ذلMك، وكلمMا لمMس رجMلٌ 

فMي حMرج بMالغ، ومMا  نMاهفقMد أوقع ضMوء،امرأةً بغير قصد وعمد أوجبنا عليMه الو
ه الله ضمنياً ولم يكتف بMذلك بMل مثل هذا الحرج، الذي رفع لترفعالآية إلا  تنزل

9نْ ح9َرَجٍ  م9َا: (ذكره تصMريحياً، فقMال ُ لِيجَْع9َلَ عَل9َيْكُم مِّ َّA ُه )يرُِي9دMب إليMا ذهMوم ،
  .الأحناف يتناسب مع الترخص ونفي الحرج، لا التشدد والحزم

قد أكMدت  -التي هي بيان للقرآن الكريم - نبويةذلك أن السنة ال لىأضف إ 
  )3(.الزوجة ليس بناقض للوضوء في أحاديث كثيرةعلى أن لمس 

المفسرين إلMى القMول بMأن المMراد بMاللمس هMو الجمMاع،  نوقد ذهب كثير م
وأولMى " :وابن جرير، حيث قال الأخير منهم ،)5(وأبي السعود  ،)4(كالزمخشري

) اءالنسMَِّ سMْتمُُ أوَْ لامََ : (عَنMَى الله بقولMه: القولين فMي ذلMك بالصMواب، قMول مMن قMال

                                                           

 .2/466أحكام القرآن للجصاص  (1)

 .6/62القرطبي  (2)

 .5/105ينظر تفسير جامع البيان  (3)

 .1/504الكشاف  (4)

 .2/291إرشاد العقل السليم  (5)
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Mول الله س؛الجماع دون غيره من معاني اللمMن رسMر عMحة الخبMلى– لصMالله  ص
  )1(".أنه قَبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ -عليه وسلم

رواتهMا أقMل، ) لمسMتم(رواتها أكثر؛ بينمMا قMراءة ) لامستم(قراءة " كما أن 
، )مسMMتمل(وحمMل الأقMل علMى الأكثMر لMه الأولويMMة حيMث قMرأ حمMزة والكسMائي  )2(

  ).لامستم( قونوقرأ البا

إذا وردت فMMي القMMرآن مضMMافة إلMMى ) لمMMس(ويؤكMMد ذلMMك أيضMMاً أن كلمMMة  

�m: لىالمراد منها الجماع بMلا خMلاف؛ كقولMه تعMا نالنسوة أو إلى ضميرهن، كا

�´��³��²��±��°��¯l ) رةMMامعوهن، )237/البقMMل أن تجMMن قبMMي مMMيعن ،

Mا لا وغيرها، وقد ورد اللمس في آية البحث مسMاهر، ممMاء الظMم النسMى اسMنداً إل
  .يدع شكا في أن المراد من اللمس هو الجماع لا غير

بMأن المMراد بMاللمس  ليMهالتي استند إليها الشافعية لتأكيMد مMا ذهبMوا إ يةوالآ 

MMي قولMMد فMMس باليMMو اللمMMهه: �m������³��²l ) امMMوير )7/الأنعMMي لتصMMا هMM؛ إنم

:  إظهMار إعراضMهم وكبMرهم، ومنMه قMولهمالحدث؛ ولبيان غباء المتحMدث عMنهم و
  .ورأيته بعيني، وسمعته بأذني، وغير ذلك ،ذقته بفمي

فقه  يف لإحسانفإن ذلك من ا) لامستم( لىع) لمستم(وحينما نحمل قراءة  
 حMداهماإ :إذا كان قراءتMان"  :النص كما ذهب إليه الدكتور محمود توفيق، بقوله

 حمMMلالإحسMMان فMMي فقMMه الMMنص  إنى، فMMمMMن دلالMMة الأخMMر لدالMMة علMMى معنMMى أشMMم
  )3(".إحداهما على الأخرى؛ وفقاً لمقام النظر

علMى الجمMاع  يMلإلا دل يخان إلى أن الآية مMا هM يقوقد ذهب العلامة صد
أما وجوب الوضوء أو التيمم على من لمس المرأة بيده : " وليس لمس باليد فقال

–وهMذا مMا اعتقMده  )4("ه الآية بهذ ستدلالاً القول به ا يصحأو بشيء من بدنه فلا 

                                                           

 .5/105 يانجامع الب (1)

 .133والمجاز ص  إشكالية الجمع بين الحقيقة (2)

 .133بين الحقيقة والمجاز ص  لجمعإشكالية ا (3)
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 ً والMMذي أعتقMMده أن اللمMMس وإن كانMMت دلالتMMه علMMى : " فقMMال )1(ابMMن رشMMد -أيضMMا
  )2(".المعنيين، إلا أنه أظهر عندي في الجماع 

كما أنه إذا كان المراد باللمس في الآية اللمس باليد، تكون الآية قد جمعت 
، فMي غMائط ولمMس المMرأةمMا المجMيء مMن البين ناقضين من نواقض الوضوء وه

مMن أسMباب  ثMانٍ ولا يكMون لMذكر سMبب " غير حاجة إلى هذا الجمMع أو التفصMيل،
  .)3(" الوضوء كبير أهمية 

فMلا يجMوز للجنMب أن يتMيمم؛ لأنMه لMيس ضMمن تلMك الميسMرات التMي  وعليه
للجنMب إذا فقMد المMاء، فتMرجح  يممذكرت في الآية، وقد دلت السنة على جواز الت

  .ذهبت إليهعندي ما 
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 ائدةالجماع، فما الف) أوَْ لامََسْتمُُ النِّسَاء(: إن كان المراد من قوله: قيل وإن
بMري في سMورة المائMدة؟ يMرد الط) كُنتمُْ جُنبُاً فاَطَّهَّرُواْ  وَإِن:(من تكريره بعد قوله

 ذيأن المعنMMى الMM: تكريMMر ذلMMك هووجMM: "هMMذا السMMؤال بقولMMه علMMى–رحمMMه الله  –
رُواْ ف99َاطَّ  اكُن99تمُْ جُنب99ًُ وَإِن: (تعMMالى مMMن فرضMMه بقولMMه هذكMMر ، غيMMر المعنMMى الMMذي )هَّ

كُن9تمُْ جُنب9ًُا  وَإِن: (، وذلك أنه بين حكمه فMي قولMه)أوَْ لامََسْتمُُ النسَِّاء:(ألزمه بقوله
فرََض عليه الاغتسالُ به، ثMم  يطهرهإلى الماء الذي  السبيلُ إذا كان له ) واْ فاَطَّهَّرُ 

                                                           

. طبMةمMن أهMل قر. الفيلسMوف: أبMو الوليMد ،بن رشد الأندلسMي محمدمحمد بن أحمد بن :"هو رشدابن  (1)

كتابMا،  خمسMين نحMو فوصن.زيادات كثيرة هإلى العربية، وزاد علي هعني بكلام أرسطو وترجم
فلسMMفة ابMMن رشMMد، و  التحصMMيل، فMMي اخMMتلاف مMMذاهب العلمMMاء، ، و  منهMMاج الأدلMMة، فMMي : هMMامن

الأصول،،  وتهافت التهافت،في الرد على الغزالي، و بداية المجتهد ونهاية المقتصد  في الفقMه، 
قMدره ) منيالمMؤ(عMرف المنصMور . حسMن الMرأي الأخلاق،دمث  ات،وكانو غيرها من المصنف

فأوغروا عليه صدر المنصMور، فنفMاه إلMى = =اد،خصومه بالزندقة والإلح تهمهاو. فأجله وقدمه
مMMراكش، وأحMMرق بعMMض كتبMMه، ثMMم رضMMي عنMMه وأذن لMMه بMMالعودة إلMMى وطنMMه، فعاجلتMMه الوفMMاة 

تمييMزا لMه عMن " الحفيMد " ويلقMب بMابن رشMد . ه، ونقلت جثته إلى قرطبة، قMال595بمراكش عام
 5/318ه ينظر الأعلام للزركلي  أ."ه520متوفى سنة محمد بن أحمد،ال دجده أبي الولي

 .1/29بداية المجتهد  (2)

 .5/67التحرير والتنوير  (3)

٤٤



 

بين حكمه إذا أعوزه الماء فلم يجد إليMه السMبيل وهMو مسMافر غيMر مMريض مقMيم، 
  )1(".فأعلمه أن التيمم بالصعيد له حينئذ الطهور

يجعMMل الآيMMة جمعMMاً بMMين  لMMممMMن هMMذا الMMنص أن العلامMMة ابMMن جريMMر  ونلحMMظ
الوضMMوء ثانيMMاً، بلمMMس المMMرأة، بMMل  ونقMMضالجنابMMة أولاً، : مختلفMMين همMMا أمMMرين

الأول عند : عن أمر واحد، وهو الجنابة، ولكن في وقتين مختلفين تحدثةجعلها م
وجود الماء والقدرة على استعماله، والثاني عند عدم وجود الماء أو عMدم القMدرة 

  .على استخدامه

ردده ابMMن عاشMMور، مMMع شMMيء مMMن  ومثMMل هMMذا الMMذي ذهMMب إليMMه ابMMن جريMMر
فالمحمMل الصMحيح أن : " فقMال -علMى غيMر عادتMه -التفصيل دون أن ينسبه إليMه 
: بقولMMه) لامََس9ْتمُُ النِّس99َاء أوَْ (وإنمMMا لMم يسMMتغن عMMن...الملامسMة كنايMMة عMن الجمMMاع

ً  وَلاَ ( ؛ لأن ذلك ذكر في معرض الأمر بالاغتسال، وهذا في معرض الإذن )جُنبُاَ
  )2(".بدلالة الالتزام  فاءالرخصة، والمقام مقام تشريع يناسبه عدم الاكت ميمبالت

 –وأرى وجهاً آخر لهذا التكرار، وهو أن الجنابMة قMد تكMون بلمMس النسMاء 
وقد تكون بغير جماع، كالاحتلام أو رؤيMة مشMاهد مثيMرة للشMهوة،  –أي الجماع 

وهMو الجنابMة، وخMص ثانيMاً  أو التقMاء الختMانين، أو غيMر ذلMك، فMذكر أولاً العمMوم
ولبيMان أن اللامMس يجMب عليMه الغسMل سMواء  ه؛لكثMرة تكMرار وقوعM الجماعمنها 

  .بعد العام الخاصأنزل مَنِيَّاً أم لم ينُزِل، ولعل هذا هو السر في ذكر 

هMMو  يMةهMذا الأمMر، وهMMو أن المMراد بMاللمس فMي الآ الMذهنوإذا ترسMخ فMي  
لكنايMة، وهMذا هMو دأب القMرآن وأدبMه وهMو يعَُلMِّم فيكون الكلام مMن بMاب ا جماع،ال

المخاطبين كيف يعَُبِرون عن الأشياء التMي يسMتحي مMن ذكرهMا بألفMاظ لا تخMدش 
  .الحياء، ويتلقاه المستمع دونما خجل أو وجل

وقMMد وردت الكنايMMة عMMن الجمMMاع فMMي القMMرآن الكMMريم بألفMMاظ كثيMMرة   
، والتغشMMية، وغيMMر ذلMMك مMMن كالرفMMث، والإفضMMاء، والاسMMتمتاع، والمباشMMرة

الألفاظ التي جاءت مناسبة للسياق والمقام الذي قيلت فيه، وهكذا الأمر هنMا 
MMاع بلمMMن الجمMMي عMMيمم إ سكنMMل أو التMMوب الغسMMى وجMMوحي إلMMرأة؛ ليMMذاالم 

                                                           

   .6/137البيان للطبري  امعج (1)

 .5/67والتنوير  تحريرال (2)

٤٥



 

باشر الرجل زوجته أنزل أم لم ينMزل، وهكMذا تجMد أنَّ وراءَ كMلِّ كنايMةٍ عMن 
  .اق الذي وردت فيهالجماع مغزى لطيفاً يلائم السي

  يد؟، وعلام يرجع هذا الق)فلَمَْ تجَِدوُاْ مَاء(:البلاغية في تقييد التيمم بقوله تعالى النكتة

قيMMداً للصMMور السMMابقة عليMMه، وهMMي ) ءتج99َِدُواْ م99َا فل99ََمْ : (هMMذا وقMMد جMMاء قولMMه
المMاء حسMياً  وجMودوالحدثان الأصغر والأكبر، ففي حالة عدم  لسفر،المرض، وا

ً أو حك يرخص التيمم لمن كان متلبساً بإحدى هذه الصور، وهذا مMا ذهMب إليMه  ما
رحمMة  -: اقMال علماؤنM:" الجصاص، وابن العربي وغيرهما، حيMث قMال الأخيMر

: الاسMMتعمال والانتفMMاع بالقMMدرة عليهمMMا، فمعنMMى قولMMه جMMود،فائMMدة الو – علMMيهمالله 
فيهMا وهMي  كورةوجوه المتقدمة المMذفلم تقدروا؛ ليتضمن ذلك ال) تجَِدُواْ مَاء فلََمْ (

MMرض والسMMن  فر،المMMتمكن مMMم يMMا لMMه لمMMورة، ولكنMMاء صMMد للمMMريض واجMMإن المMMف
  )1(".استعماله لضرورة، صار معدوماً حكماً 

والسؤال عنه  طلبهو الماءضرورة البحث عن ) دُواْ فلََمْ تجَِ (: وقد أفاد قوله
سك بكون التيمم رخصة فلا بعد دخول الوقت، فلا يخلد المسلم إلى الأرض ويتم

ولا يطلبه، وهذا لا يتنافى مع الرخصة، فالرخصة ليسMت ركنMاً  ءيبحث عن الما
للراحة أو دعة للكسل، بل هي لرفع الحرج مع استمرار النشاط والعمل، فهي لا 
تتم إلا بعد اليأس مMن اسMتعمال المMاء، أو العثMور عليMه، وهMذا مMا وضMحه الإمMام 

MMي تفسMMرازي فMMالف يره،الMMول )فل99ََمْ تج99َِدُواْ "(: قMMد دخMMدان بعMMدم الوجMMن عMMارة عMMعب
الوقت، وعدم الوجMدان بعMد دخMول الوقMت مشMروط بحصMول الطلMب بعMد دخMول 

  )2(".الوقت، فعلمنا أنه لابد من الطلب بعد دخول الوقت

الشافعي على أن يقول بفرضية الطلMب، فنقMل ) تجَِدُواْ (حمل هذا اللفظ  وقد
لا يقMMال لMMم أجMMد، إلا إذا طلMMب، فMMإذا لMMم يطلMMب فMMي مظنMMة  : "قولMMه راسMMيعنMMه اله

  )3(". لم أجد : الماء، فلا يحسن أن يقال له

وقد اختلMف العلمMاء حMول الصMور التMي يرجMع إليهMا هMذا القيMد فهنMاك مMن  
يMMرى أن هMMذا القيMMد يرجMMع إلMMى الصMMورتين الأخيMMرتين، وهمMMا الحMMدثان الأصMMغر 

وممMن قMال بهMذا الMرأي العلامMة  شMملهما،لم يوالأكبر، أما السفر والمرض فالقيد 
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٤٦



 

من أن هذا القيد راجMع إلMى الكMل، وأن قيMد وجMوب : وما قيل:" أبو السعود، فقال
ممMا لا  –والملامسMة معتبMر فMي الكMل  غMائطالتطهر المكنMي عنMه بMالمجيء مMن ال

   )1(".يساعد النظم الكريم

ر والمMMريض وتبعMه فMي هMMذا الMرأي صMMاحب المنMار الMذي يMMرى أن المسMاف 
لهما التيمم دون أن يقيدا بقيد، سواء وجدا المMاء أم لMم يجMدا، وسMواء أكMان  زيجو

  )2(.تطيعالمريض مستطيعاً استعمال الماء أم غير مس

: " وحتى يستقيم المعنى مع ما أرادوا قدروا الكMلام فMي آيMة النسMاء بقMولهم
ن الأسMباب مMع مسMافرين بMل كنMتم فاقMدين للمMاء بسMبب مM أوولم تكونوا مرضMى 

  )3(".تحقق ما يوجب استعماله

الأربMع  صMوريرجMع إلMى ال ،)تج9َِدُواْ  فلََمْ (وهناك فريق آخر يرى أن القيد  
السابقة، وهي المرض، والسفر، والحدث الأصMغر والأكبMر، ولكMن يبقMى إشMكال 

إن كان فقد الماء عموماً مبيحMاً للتMيمم، سMواء أكMان المMرء  هوأمام هذا الفريق، و
ويMزول ! علMى السMفر والمMرض؟ نMصيحاً أم مريضاً، مقيماً أم مسافراً، فلMم صح

هذا الإشكال، إذا علمنا أن السبب فMي هMذا التنصMيص هMو أن فقMد المMاء فMي حMق 
المMاء،  إلىالمسافر غالب، وأن المريض في أغلب الأحوال لا يستطيع الوصول 

فMMي حكMMم الشMMرط  أدخMMل :فMMإن قلMMت: " وممMMن قMMال بهMMذا الMMرأي الزمخشMMري، فقMMال
المرضMMى، والمسMMافرون، والمحMMدثون، وأهMMل الجنابMMة، ففMMيمن تعلMMق : أربعMMة وهMMم

  ؟ منهمالجزاء الذي هو الأمر بالتيمم عند عدم الماء 

وأن المرضى إذا عدموا المMاء لضMعف  ميعاً،الظاهر أنه تعلق بهم ج: قلت
إذا عMدموا  حركتهم وعجزهم عن الوصول إليMه فلهMم أن يتيممMوا، وكMذلك السMُّفرَ

  )4(".إذا لم يجدوه لبعض الأسباب  ذلكلبعده، والمحدثون وأهل الجنابة ك

عنMد رده علMى أصMحاب  لأمروقد فصل الشيخ صديق خان القول في هذا ا
جميMع مMا  ىوإن كMان راجعMاً إلM القيMد،هذا ) تجَِدُواْ مَاء فلََمْ : (الأول، فقال فريقال

MMو المMMرط، وهMMد الشMMذكور بعMMو مMMا هMMدم ممMMائط تقMMن الغMMيء مMMفر والمجMMرض والس
                                                           

 .2/292شاد العقل السليم إر (1)

 .122: 120ص  رالمنا (2)

 .2/292إرشاد العقل السليم  (3)

 .1/504الكشاف  (4)

٤٧



 

كان فيه دليل علMى أن المMرض والسMفر لمجردهمMا لا يسMوغان : وملامسة النساء
التيمم، بل لابد مMع وجMود أحMد السMببين مMن عMدم المMاء، فMلا يجMوز للمMريض أن 

  )1(".يتيمم إلا إذا لم يجد الماء، ولا يجوز للمسافر أن يتيمم إلا إذا لم يجد الماء 

يه الزمخشري ومن تبعه هو الأولى بالقبول؛ إذ إنه هناك شMبه إل هبوما ذ
لا يجMوز لهمMا التMيمم إلا إذا فقMدا  يضإجماع من العلماء علMى أن المسMافر والمMر

الماء، أو لم يقدرا على استعماله، كما أنه لا يخفى فساد هذا التقMدير الMذي قMدروا 
ماله علMMى الإيجMMاز فMMي بMMه الكMMلام ، فمMMا عليMMه الMMنظم أفضMMل ممMMا قMMدروه بMMه؛ لاشMMت

وعMMدم الفصMMل بMMين الشMMرط والجMMزاء، والمعطMMوف " د،والتأكيMM يMMهالعبMMارة والتنب
يMMورث ركاكMMة فMMي الMMنظم، " كمMMا أنMMه  ،)2(" والمعطMMوف عليMMه مMMن غيMMر نكتMMة

  .)3(" واستكراهاً في النطق، وحَيْدَاً عن أحسن الجهات في البيان

�2
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نكرة وقعت فMي سMياق النفMي ) تجَِدُواْ مَاء فلََمْ : (في قوله) اءمَ (كلمة دتور

فجMوز بعMض الفقهMاء الوضMوء  مMوم،، فأفادت الع)فَلمَْ تجَِدُواْ (وهو  ها،السابق علي
 مMاءوذكر الماء عاما؛ً فكان : "، فقال الشافعي)ماء(كلمةعليه  يطلقوالغسل مما 

 اجالعذب من جميعه والأج حار،البو ،)4(والآبار، والقلات ،السماء، وماء الأنهار
   )5(".يطهر من توضأ واغتسل به أنهسواء، في 

وقMMد أغMMرى هMMذا العمMMوم المسMMتفاد مMMن النكMMرة المنفيMMة بعMMض الأحنMMاف    
المائعات بما فيهMا نبيMذ التمMر، فهMو داخMل فMي عمMوم  كلبالقول بجواز الوضوء ب

قم99ُْتمُْ إل99َِى  إِذَا(:الىويسMMتدل بقولMMه تعMM: " المMMاء عنMMدهم، فقMMال الجصMMاص الحنفMMي
99لاةِ  : الآيMMة ، علMMى جMMواز الوضMMوء بنبيMMذ التمMMر مMMن وجهMMين خMMرإلMMى آ ....)الصَّ
المائعات؛ لأنه  يع، وذلك عموم في جم)وهَكُمْ فاغْسِلوُاْ وُجُ ( :قوله تعالى :أحدهما

                                                           

 .151نيل المرام ص  (1)

 .5/42روح المعاني  (2)

 .2/48أحكام القرآن للهراسي  (3)

محقMMق كتMاب أحكMMام . هMـ . أ . وهMو النقMMرة فMي الجبMMل تمسMك المMMاء" كسMهم وسMMهام " جمMع قلMMت  (4)

 .32قرآن للشافعي ص ال

 .32، 31القرآن للشافعي  كامأح (5)

٤٨



 

فيMMه، ونبيMMذ التمMMر ممMMا قMMد شMMمله العمMMوم ،  ليلبهMMا، إلا مMMا قMMام الMMد اسMMلاً يسMMمى غ
م9ُواْ  اءتجَِدُواْ مَ  فلََمْ : (قوله تعالى :والثاني ، فإنمMا أبMاح التMيمم عنMد عMدم كMل )فَتيََمَّ

جزء من الماء؛ لأنه لفظ مُنكََّر يتناول كل جزء منه، سواء كان مخالطاً لغيره أو 
توضأ به بمكة قبل نزل آية التيمم  -صلى الله عليه وسلم-ويدل على ذلك أن النبي... منفرداً بنفسه 

.")1(  

يشMMنون عليMMه حملMMة  هالMMذي ذكMMره الجصMMاص، جعMMل العلمMMاء مMMن بعMMد وهMMذا
وهMذا : "الجهMل إليMه، وعMدم الفهMم منMه، فقMال الهراسMي بنسبةشديدة، ويصرحون 

جهالMMة مفرطMMة، فMMإن إطMMلاق المMMاء لا ينصMMرف إلMMى النبيMMذ، ولا حاجMMة فيMMه إلMMى 
   )2(".إطناب

لآن يسMMتدل أصMMحاب ا! اسMMتنوق الجمMMل: قلنMMا: " الكيالمMM عربMMيوقMال ابMMن ال
أبي حنيفة باللغات، ويقولون على ألسنة العرب وهMم ينبMذونها فMي أكثMر المسMائل 
بالعراء، واعلموا أن النفي في النكرة يعم كما قلتم ولكن في الجنس، فهو عام في 

   )3(". فيه لالمتغير فلا يدخ هوف الجنس، فأما غير ...ما كان من سماء أو بئر

العربي في الMرد علMى الجصMاص فMي أول كلامMه، وبرغم قسوة وشدة ابن 
ً فقد كان مق في آخر كلامه، حيث بين أن العموم هنا يشمل جMنس المMاء، وكMل  نعا

والملMMح، نMMزل مMMن السMMماء أو خMMرج مMMن  العMMذبمMMا يMMدخل تحMMت هMMذا الجMMنس مMMن 
  .الأرض

وإذا كان الهراسي وابن العربي لم يطنبا في الرد على الجصاص بتفنيد    
علMى  ردالرد عليها، فقد قام بهذه المهمMة العلامMة الMرازي فMي تفسMيره، فMالأدلة و

والMMدليل الMMذي ذكرنMMاه  مطلMMق،هMMذا : "الوجMMه الأول الMMذي أورده الجصMMاص بقولMMه
هMذا مطلMق، :يقصMد الMرازي بقولMه ،)4("مقيد، وحمل المطلق علMى المقيMد واجMب 

MMل فMMر بالغسMMهق يأي الأمMMالى ولMMه )وُج99ُوهَكُمْ  فاغْس99ِلوُاْ (:تعMMلاق، وقولMMى الإطMMعل
حيMث قيMد الوضMوء والغسMل بالمMاء دون سMواه،  مقيMد،، )فلََم تج9َِدُوا م9َاءً (: تعالى

فيجب فيه حمل المطلق على المقيد، وهذا هو الأولMى والأنسMب، وأمMا مMا اسMتدل 
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بمكMة مMMن أنMه توضMأ بمMMاء النبيMذ، فMرد عليMMه   -صلى الله عليه وسلم-بMه الجصMاص بمMا فعلMMه النبMي
إن ذلك ماء نبذت فيه تميرات لإزالة الملوحة، وكان هذا بمكة، : " ي بقولهالراز

  )1(".المائدة آخر ما نزل من القرآن، فجََعلُ هذا ناسخا لذلك أولى سورةو

واْ (  م99ُ ِب99ًا فَتيََمَّ عِيدًا طَيّ ، وهMMذا بMMاب عظMMيم مMMن أبMMواب رفMMع الحMMرج )ص99َ
يد الطMMاهر، الMMذي لا عمMMن فقMMد المMMاء أو تعMMذر عليMMه اسMMتعماله، فعليMMه بالصMMع

  .يشق على أحد التيمم به

لا يقع اسم صعيد : " ياختلف الفقهاء في المراد بالصعيد، فقال الشافع قدو
وعليMMه فMMلا يجMMوز عنMMده التMMيمم إلا بMMالتراب الMMذي  )2(".إلا علMMى تMMراب ذي غبMMار

؛ فMMدلالتها عنMMده تفيMMد التبعMMيض، وأورد )مِن99هُ : (ينفصMMل منMMه غبMMار، اسMMتدل بقولMMه
  .؛ فدل عنده أنه المراد)التراب(أحاديث عن البخاري ذكر فيه  بعض

 MMو حنيفMMب أبMMراد  ةوذهMMى أن المMMاء إلMMور الفقهMMن جمهMMا مMMك وغيرهمMMومال
وغيره ممMا صMعد علMى وجMه الأرض  راببالصعيد هو وجه الأرض، فيشمل الت

  .الخ... أحجارمن رمال و

بالصMعيد كMل مMا  عندي بالقبول هو الرأي الثاني، وهMو أن المMراد الأولىو
ذلMك، فقMد نقMل  غيMرصعد على وجه الأرض حجراً كان، أو ترابMاً، أو رمMلاً، أو 

لا أعلم بين أهل اللغة خلافاً فيه أن الصMعيد وجMه : " عن أبي اسحق قولهابن منظور 
اج ،)3(" الأرض  جَّ   )4(. ومثل ذلك القول نقله الآلوسي عن الزَّ

م ونفي الحرج الذي عُللت به الآيMة كما أن هذا يتناسب مع رخصة التيم   
غبMار فMي  نMهعليه الحصول علMى تMراب ينفصMل م بالكريمة، فالمسافر قد يصع

أغلب الأحوال، و لو كان الأمر كما ذهMب إليMه الإمMام الشMافعي لكانMت الرخصMة 

                                                           

 .11/169السابق  صدرالم (1)

 .1/35للشافعي  رآنأحكام الق (2)

 .صعدمادة  العربلسان  (3)

MMاجُ والزَّ . 5/42روح المعMMاني  (4) MMرِيِّ الإِمMMَامُ، نَحMMْوِيُّ :هMMو جَّ MMدِ بMMنِ السَّ أبMMَُو إسMMِْحَاقَ إبMMِْرَاهِيْمُ بMMنُ مُحَمَّ

Mةٌ  ، مُصَنِّفُ كِتاَبِ مَعMَانِي القMُرْآنِ، وَلMَهُ تMآلِيفُ جَمَّ دَ، فكMََانَ يعُْطِيMه مMِنْ .زَمَانِه، البغَْدَادِيُّ لMزمَ المُبMَرِّ
جَاجِ كُلَّ يوَْمٍ دِرْهَماً، فنََصَحَه وَعلَّمَه، ثمَُّ أدََّبَ القَاسMِمَ بMنَ عُبيMَْد عَملِ   سMَببََ الMوَزِيْرَ، فكMََانَ  اللهِ الزُّ

 لMMَىوَكMMَانَ عَزِيMMْزاً عَ . وَثMMَلاثَِ مائMMَةٍ  شMMْرَةَ سMMَنَةَ إِحMMْدَى عَ :مMMَاتَ .مُعْتضMMَِدِ غِنMMَاهُ، ثMMُمَّ كMMَانَ مMMِنْ نMMُدَمَاءِ ال
، وَجَمَاعَةٌ :دِ،أخَذَ عَنْهُ العَرَبيَِّةَ المُعْتضَِ   14/360ه ينظر سير أعلام النبلاء .أ"أبَوُ عَلِيٍّ الفَارِسِيُّ

٥٠



 

في احتياج إلى رخصة، ويؤكد هذا الرأي أن الصعيد هو وجMه الأرض عمومMاً، 
أي منقطMMع النبMMات مMMن (مMMرة بMMالجرز، كهMMفرة الفMMي سMMو) أي الصMMعيد(وصMMفه
وهذان الوصفان وإن كان  ،)2()أي دحضاً لا نبات فيه(وأخرى بالزلق ،)1()أصله

وجMه الأرض، إلا أنهمMا لا ينطبقMان  ىعلM عدتعلMى الصMخور التMي صM نطبقاني
  .همايوصف ب لاالبتة على التراب، فهو 

صMلى الله عليMه -أمر النبMي كما أنه لو كان المراد من الصعيد التراب، لما 
بMMنفض اليMMد ونفخهMMا منMMه لإزالتMMه عMMن يMMد المتMMيمم ، كمMMا ورد فMMي حMMديث  -وسMMلم

أنMMه ضMMرب بيديMMه جميعMMاً ثMMم نفخهمMMا، وفMMي  -رضMMي الله عنهمMMا-،عمMMار بMMن ياسMMر
حديث الأسلع أنه نفضهما في كل مرة، والMنفخ والMنفض إنمMا هMو لإزالMة التMراب 

إلMى وجهMه، ولا  التMرابالمقصMد فيMه حصMول  أنMه لMيس لMىعن يده، وهذا يدل ع
  )3(".حصوله فيه؛ لأنه لو كان المقصد حصول التراب في العضو لما نفضه 

فMي بعMض أحاديثMه التMراب واختصاصMه  -صلى الله عليه وسلم -ولعل الوجه في ذكر النبMي 
 مخMرج -صلى الله عليه وسلم-بالذكر دون غيMره؛ لأنMه الأغلMب والأكثMر اسMتعمالاً، فخMرج كلامMه 

الغالMMب، فلMMم ينMMف غيMMره، وكمMMا جMMاءت روايMMات بلفMMظ التMMراب، فكMMذلك جMMاءت 
كحMMMديث جMMMابر المرفMMMوع فMMMي الصMMMحيحين، " روايMMMات بMMMذكر الأرض عمومMMMاً 

    )4(".جعلت لي الأرض طيبة وطهوراً ومسجداً " والنسائي

                                                           

 .191مفردات ألفاظ القرآن مادة جزر ص  (1)

 .382المصدر السابق مادة زلق ص  (2)

 .2/486أحكام القرآن للجصاص  (3)

بهذا اللفظ وإنما رواية البخMاري عMن سMيدنا جMابر  -صلى الله عليه وسلم–،لم أعثر على حديث للنبي 5/43المنار  (4)

عْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلتَْ لMِيَ  بيَِاءِ أعُْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يعُْطَهُنَّ أحََدٌ مِنَ الأنَْ " لفظها قبَْلِي نصُِرْتُ بِالرُّ
تMِي أدَْرَ  رًامَسْجِدًا وَطَهُو لأرَْضُ ا Mلاَ وَأيَُّمMَا رَجMُلٍ مMِنْ أمَُّ –النبMي .لقMو(بMاب ..."فَلْيصMَُلِّ  ةُ كَتMْهُ الصَّ

،وروايMMة النسMMائي بلفMMظ 438حMMديث رقMMم  1/119) لMMي الأرض مسMMجدا وطهMMورا  جعلMMت– صلى الله عليه وسلم
لاَةَ صَلَّى رْضُ جُعِلتَْ لِي الأَْ ( تِي الصَّ  ذِكْرُ (،باب2/388)مَسْجِدًا وَطَهُورًا أيَْنمََا أدَْرَكَ رَجُلٌ مِنْ أمَُّ

بMِلِ  Mلاَةِ فMِي أعَْطMَانِ الإِْ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّ َّg كَ  نهَْيِ النَّبِيِّ صَلَّىMِي ذَلMِةُ فMَخْص حMديث رقMم )والرُّ
الخامسMMMة / الطبعMMMة–بيMMMروت -دار المعرفMMMة / الناشMMMر -التMMMراث  حقيMMMقمكتMMMب ت/ ، تحقيMMMق735

 هـ1420

٥١



 

ة متقدمM الو كان الغبار قيداً لابد منه، لMذكر فMي آيMة النسMاء؛ لأنهM: "وأخيراً 
في النزول على سورة المائدة، وعمل النMاس بإطلاقهMا زمنMاً طMويلاً، وهMي التMي 

  )1(".تسمى آية التيمم 

 البلاغMيوقد آثر النظم التعبير عن وجه الأرض بلفظ الصعيد، والوجMه    
ليصMرف المسMلمين عMن هMوس أن يطلبMوا التMراب أو الرمMل ممMا "فMي ذلMك هMو؛ 

  .إلى عسر ومشقة لرخصةفتنقلب ا ،)2("ه تحت الأرض؛ غلواً في تحقيق طهارت

ووصف الصعيد بالطيب، وهو الطاهر؛ لبيان أنMه لMيس كMل صMعيد يصMلح 
  .الطاهر دون النجس لصعيدللتيمم، بل ا

$0
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المتMMيمم مMMن  بMMهيقMMوم  مMMا، وهMMذا تصMMوير ل)بوُِج99ُوهِكُمْ وَأي99َْدِيكُم فاَمْس99َحُواْ ( 

: أفعMMال حتMMى يطهMMر سMMواء أكMMان محMMدثاً حMMدثاً أصMMغر أم أكبMMر، والبMMاء فMMي قولMMه
 بأنهMا: ال، تنازع فيها العلماء، فمنهم من قال بزيادتهMا، ومMنهم مMن قM)بوُِجُوهِكُمْ (

 ،)3(بأنهMMا أفMMادت الإلصMMاق، فمِمMMَن قMMال بزيادتهMMا الآلوسMMي: للتبعMيض، ومMMنهم قMMال
الرأي مMن قبMل، وبينMت بأدلMة العلمMاء بأنMه  لهذارضت وأخبر بأنها صلة، وقد تع

  .ليس في القرآن كله حرف زائد أو صلة كما يقولون

وأزيد هنا نصاً للدكتور دراز يبين فيه أنه ليس في القرآن كلمMة زائMدة أو  
لفائMدة جليلMة، ولMيس  حليس في القرآن كلمة إلا هي مفتا: " حرف مقحم، قال فيه
  .ىمعنفيه حرف إلا جاء ل

، وفMي )مقحمMة(إنهMا : الذي يقول في بعض الكلمات القرآنيMة ولدع عنك ق
زيMMادة معنويMMة، دع عنMMك قMMول الMMذي يسMMتخف كلمMMة ) زائMMدة(بعMMض حروفMMه إنهMMا

يظMMن فيMMه الزيMMادة لا يبMMالي أن تكMMون تلMMك  مMMوطنفيرمMMي بهMMا فMMي كMMل ) لتأكيMMدا(
عنMك هMذا وذاك،  أجMل دع....الزيادة فيها معنى المزيMد عليMه لتأكيMده أو لا تكMون

من الزيادة أو شبهها إنما هو ضرب من الجهل،  لضربفإن الحكم بالقرآن بهذا ا
  .وضع عليه أسلوب القرآن الذيمستوراً أو مكشوفاً، بدقة الميزان 

                                                           

 .المصدر السابق (1)

 .5/68التحرير والتنوير  (2)

 .5/43روح المعاني  (3)

٥٢



 

وخMMذ بنفسMMك أنMMت بMMالغوص فMMي طلMMب أسMMراره البيانيMMة علMMى ضMMوء هMMذا 
ى عليك وجه  ف؛ فإياك أن تعجل منه أو صر مةفي كل الحكمةالمصباح، فإن عُمِّ

كمMMMا يعجMMMل هMMMؤلاء الظMMMانون، ولكMMMن قMMMل قMMMولاً سMMMديداً هMMMو أدنMMMى إلMMMى الأمانMMMة 
   )1(".كلامه، ولا علم لنا إلا بتعلمه  سرارالله أعلم بأ: لوالإنصاف، ق

الإمMام الMرازي فMي تفسMيره، وعليMه : قال بMأن البMاء أفMادت التبعMيض ومِمَن
ولقائMل أن : " اب جميعMه، فقMاليجوز للمتيمم أن يمسMح بعMض وجهMه دون اسMتيع

، أن البMاء للتبعMيض، فكMذا )برُِؤُوس9ِكُمْ  وَامْس9َحُواْ ( :قد ذكر في قوله تعMالى: يقول
  )2(". ههنا 

واسMتنبط : " تعرض للرد على هذا الرأي العلامة الهراسMي بقولMه وقد
َ  مْ بِوُجُوهِكُ  فَامْسَحُواْ : (الرازي من قوله ن9ْهُ  يْدِيكُموَأ ء لمMا كانMت ، أن البMا)مِّ

: للتبعMيض، وجMMب بحكMMم الظMMاهر مسMح بعMMض الوجMMه مثMMل مMا فهMMم مMMن قولMMه
، والذي ذكره ليس بصMحيح علMى مMا تقMدم؛ فالبMاء لا )مْ بِرُؤُوسِكُ  وَامْسَحُواْ (

 �m��¤��£��¢l :تMMدل علMMى شMMيء ممMMا ذكMMر، وقMMد قMMال تعMMالى

  )3(. "،  ولو طاف ببعض البيت يجوز)29/سورة الحج(

أن البMاء ههنMا للإلصMاق، أي تفيMد إلصMاق اليMد بالوجMه،  والذي أطمئن إليMه
يجد  لاوالنكتة في ذلك الإشعار بإزالة الكآبة ونشر الطمأنينة على المحدث الذي 

المتMMيمم بهMMذه الفريضMMة بحجMMة أنهMMا رخصMMة، فيكMMون هMMذا  هينالمMMاء، حتMMى لا يسMMت
  .الإلصاق تأكيداً على النية التي لا يصلح عمل بدونها

قد ذكرت الباء مع الممسوح في الوضوء ومع التMيمم؛ " :اشورقال ابن ع  
أي :" المMا رجحMه الMدكتور الخMولي، حيMث قM وهMذا)4(" حالمس تمكنللدلالة على 

تمسحوا أيديكم بوجوهكم وهي حاملة لMذلك الصMعيد الطيMب علMى نحMو يستشMعره 

                                                           

 ط السعادة  125، 124عبد الله دراز ص / النبأ العظيم، د (1)

 11/172التفسير الكبير  (2)

 3/58أحكام القرآن للهراسي  (3)

 .5/70 ويرالتحرير والتن (4)

٥٣



 

تشMعر  بMاءالفهMذه .... ويحس به إحساساً قويMاً شMديداً وملموسMاً  ستشعاراً،الوجه ا
  )1(".القوي الشديد التماسلابد من  نهبأ
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 فاَمْس999َحُواْ ):هMMMذا، وقMMMد أطلMMMق الMMMنظم هنMMMا المسMMMح، فلMMMم يقيMMMده بقيMMMد، فقMMMال 

، والسر في ذلك، هو أن الوجه حدوده معروفة عرفاً وشMرعاً )بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُم
يحتج إلى تحديد كما سنعرف عند تحليل آية سورة المائدة فيما بعد، وأطلقMت  فلم

اليد ولم تحدد بحد معين كما حددت في الوضMوء؛ لبيMان أن المتMيمم لMو مسMح أي 
وقد أفتى العلماء بجواز مسح اليد إلى الرسMغ، أو  تيمم،من اليد فقد أجزأه ال زءج

  .المطهرة إلى المرفق أو إلى العضد، وبكل جاءت السنة

على المقيد فMي الوضMوء،  مولا يصح هنا أن نقول بحمل المطلق في التيم 
فتوجب على المتيمم المسح إلى المرافق، ونحكم بخطأ المخالف لذلك، إذ إنMه لMو 

كمMMMا وضMMMحه فMMMي  نMMMال ضMMMحهأن يمسMMMح إلMMMى حMMMد معMMMين لو مأراد الله مMMMن المتMMMيم
ً أ الن يقMMالوضMMوء، وإنمMMا جعMMل فMMي الأمMMر سMMعة ويسMMراً، ويمكMMن أ بأنMMه لمMMا : يضMMا

سMMبب التMMيمم عMMن سMMبب الوضMMوء، كMMان ذلMMك أصMMرح بMMالقول بعMMدم حمMMل  لMMفاخت
المطلق على المقيد؛ وذلك لأن التيمم رخصة شرعت للتخفيف والتيسير عند فقMد 
الماء، أو عدم القدرة على استعماله، فناسبه التخفيف بإطلاق اليد، فيجزئ كل ما 

 ً   .يطلق عليه يد عرفا

  

                                                           

إبMراهيم / د،للأحMرف التMي قيMل بزيادتهMا فMي القMرآن الكMريم والدلالية أضواء على القيمة اللغوية (1)

 .29،30أحمد الفيومي ص/ ولي، دالخ
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  -:الآية بمقصد السورة علاقة

بسورة العقود؛ لكونهMا  مىالوضوء في سورة المائدة، والتي تس آية وردت
بها، ومن أحق العقMود التMي يجMب الوفMاء بهMا هMو  صدرت بأمر المؤمنين بالوفاء

الإمام  اعقد الصلاة التي من شرطها الوضوء، فلا تصح الصلاة بدونه، ويبين لن
اعلMم : " بسMورة المائMدة بقولMه الوضMوءوجه اتصMال آيMة  –رحمه الله  –الرازي 

؛ )1/المائMدة( �m�~��}��|��{��zl: أنه تعالى افتتح السMورة بقولMه

ومعلوم .... وعهد العبودية  ربوبيةوبين العبد عهد ال ربحصل بين ال وذلك لأنه
فاستقصMى  نكح،لذات المطعMم ، ولMذات المM :أن منافع الدنيا محصورة في نوعين

في بيان ما يحل ومMا يحMرم مMن المطMاعم والمنMاكح، ولمMا كانMت الحاجMة  نهسبحا
طعوم على المنكوح، قدم بيان الم مإلى المنكوح، لاجر الحاجةإلى المطعوم فوق 

٥٨



 

بعد الإيمان الصلاة ،  عاتولما كان أعظم الطا –وهذا هو الوفاء بعهد الربوبية 
وكانMMت الصMMلاة لا يمكMMن إقامتهMMا إلا بالطهMMارة لا جMMرم بMMدأ تعMMالى بMMذكر شMMرائط 

  )1()".الآية( �m���H��G��F��E��D��C��B��Al: الوضوء، فقال

5�0��3
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الله المؤمنين في مفتتح السورة بالوفMاء بMالعقود، ذكMرهم بMالنعم أن أمر  بعد

ومنهMMا نعمMMة الطعMMام فبMMين الحMMلال منMMه  –حMMق الربوبيMMة  –التMMي أنعمهMMا علMMيهم 
والحرام، ثم ذكر نعمMة النكMاح وهMي تليهMا، فبMين مMا يحMل مMن النسMاء ومMا يحMرم 

ارتين، هما أثر اللذين هما سبب الطه"منهن، ولما كان الحدثان الأصغر والأكبر 
للوضوء، ولولا النكاح لما  بالطعام والنكاح، فلولا الطعام لما كان الغائط الموج

 سMMMلفMMMأمر المسMMMلم بالوضMMMوء والغ )2(".كانMMت ملامسMMMة النسMMMاء الموجبMMMة للغسMMل 
بسببهما إذا وجد الماء، وبالتيمم بدلا منهما عند فقد الماء؛ تيسيرا عليه ورخصMة 

  من الله له

                                                           

 "بتصرف يسير "  11/150التفسير الكبير  (1)

 6/220المنار  (2)

٥٩
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على ثمMان جمMل كلهMن إنشMائية مMا خMلا جملMة واحMدة  الوضوءاشتملت آية 

�m��z��y��x��w��v��u���t��s��r: خبريMMMة وهMMMي قولMMMه تعMMMالى
��~��}��|����{l داء  تحت، فافتMالآية بجملة إنشائية طلبية وهي ن

 علMMى–ر طلبيMMة جمMMل إنشMMائية غيMM هMMنالمMMؤمنين، وتلتهMMا ثMMلاث جمMMل شMMرطيه، و

�m وهMMيوقMMد احتضMMنت الجمMMل الشMMرطية جمMMلا إنشMMائية طلبيMMة،  -أرجMMح الآراء

��L��K��J��I���Hl و ، �m��P��O������N��M
QR��lو) ف999َاطَّهَّرُوا( ، و �m���l��k��jlأتي بMMMد، وتMMMل  عMMMذه الجمMMMه

؛ �mp��o��n��mq��l: جملة إنشائية أخرى وهي قوله تعالى

هديMة  مMنتها لتظهر رخصة التMيمم للمكلفMين؛ ليفيMدوا لتتآزر هذه الجملة مع سابق
وتMنص علMيهم  خصMةالله لعباده المؤمنين، بل وتختص بعض المسMتفيدين مMن الر

المرضMMى، والمسMMافرون، والمحMMدثون حMMدثا أصMMغر أو أكبMMر،   وبعMMد هMMذه : وهMMم

�m���t��s��r: قولMه تعMالى  وهMيالجمل تأتي الجملة الخبرية الوحيMدة فMي الآيMة 
v��u����}��|����{��z��y��x��wl  ينMMMل بMMM؛ لتحم

MMي عMMلمين، وهMMة للمسMMة الرخصMMن إتاحMMة مMMا العلMMرج  دمطياتهMMرع الحMMإرادة المش
، )تش9كرون لعلك9م(وهMي  يةوالمشقة على المسلمين، وتختم الآية بالجملة الإنشMائ

ونلحMMظ مMMن خMMلال هMMذا البنMMاء كثMMرة الجمMMل الإنشMMائية وتنوعهMMا فنجMMد أن الآيMMة 
والترجMي، ممMا يجMذب السMامع، ويحMرك  شMرط،وال لأمر،النداء، وااشتملت على 

فكMMره، ويMMدعوه إلMMى المشMMاركة بوجدانMMه وأحاسيسMMه، خاصMMة الجمMMل الإنشMMائية 

٦٠



 

كثيMMر الاعتبMMارات، غنMMي العطMMاء، وافMMر "الطلبيMMة؛ إذ إن هMMذا القسMMم مMMن الإنشMMاء 
   )1(".المقام ضاءاتيخرج لمعان كثيرة تتولد حسب القرائن وإ لنكات،ا

بالوفMاء بMالعقود التMي  طبهMذا النMداء الMذي ارتMب مائMدةوقد افتتحMت سMورة ال 
Mد وربMين العبMود بMل- همنها العقMز وجMد  -عMا، عقMود وأعلاهMذه العقMلّ هMَن أجMوم

= يذكرهممفتاحها الوضوء، فهو سبحانه  -سبحانه وتعالى-الصلاة التي جعل الله 
بالوفاء بالعقد الذي أبرمMوه = ثالبحبتوحيد صيغة النداء بين مفتتح السورة وآية 

  .على أنفسهم ابتداءً 

�(U�k�#$%$
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 �m��I���H��G��F��E��Dl،  اMMMMرط هنMMMMة الشMMMMدرت جملMMMMص

MMة  )إذا( هبأداتMMىالدالMMن  علMMيقن مMMى المتMMدخل إلا علMMي لا تMMوع، والتMMق الوقMMتحق
ل وصلته الأفعال، وأفادت هنا التنبيه على سرعة تنفيذ الأمر، وبيان أن الموصو

مMن المطيعMين O فMي أوامMره ، وفMي هMذا الشMرط تهيMيج للمMؤمنين ) الَّذِينَ آمََنوُا(
: " فMي صMورة المكMذبين لMربهم، قMال البقMاعي والفعل المأمور بMه حتMى لا يظهMر

  )2(". عبر بأداة التحقيق بشارة بأن الأمة مطيعة 

ذ إن الشMرط إ. وظاهر النظم يوحي بأن القيام للصلاة مقدم على الوضMوء 
لا يستقيم معه الفعل الشMرعي، فمMن المعلMوم أن  الفهممقدم على المشروط، وهذا 

 لامفعل الوضوء مقدم على أداء الصلاة، وخروجاً من هذا الفهم حمل العلماء الك
مجاز مرسل حيث أطلق المسبب وهو القيام للصMلاة، وأراد السMبب  ههنا على أن

ة، والتعبيMر عMن إرادة الفعMل بالفعMل مشMهور فMي المسMببي علاقةوهو إرادة القيام ل

/ النحMل( �m��t��s��r��q��p���o��n��ml: القرآن الكريم كقوله تعالى

، فعبMر عMن إرادة القMراءة بMالقراءة، والسMبب فMي هMذا هMو تأكيMد التنبيMه علMMى )98
على أن من أراد الصMلاة،  لتنبيهوا" ، رطمن أداة الش فهومالأمر الم ذسرعة تنفي
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 . م1997-ـه1417 عام–الخامس عشر  العدد–اللغة العربية بالقاهرة 

 .2/401نظم الدرر  (2)

٦١



 

لشMدة "كمMا أن الفعMل وإرادتMه  )1("أن يبادر إليها بحيث لا ينفك عن إرادتهMا  حقه
يعبر عن كMل واحMد منهمMا  أناتصال أحدهما بالآخر كأنهما شيء واحد ، وصح 

  )2(".بما يعبر به عن الآخر 

 ً التعبير بالمجاز فيه إيجاز للكلام، وإعمال للفكMر، وإيصMال المعنMى  وأيضا
وأصMحابه  -صلى الله عليه وسلم-س أو إخلال، فقرينة الحال، وفعل الرسMول بأقل الألفاظ دون إلبا

لم : فإن قلت:" دليل على أن المراد إرادة الفعل دون الفعل، قال صاحب الكشاف
لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعMل عليMه، : الفعل بالفعل؟ قلت ادةجاز أن يعبر عن إر

رة والإرادة، فMأقيم المسMبب مقMام ذلك؛ لأن الفعل مسبب عMن القMد.... وإرادته له 
  )3(".ولإيجاز الكلام  بينهما ةالسبب للملابس

F$7א�f'אل�n�o_e5� �
  !لِمَ لَم يعبر بالإرادة دون القيام، دفعاً لهذا الإيهام ؟ :يقال وقد

MMواب ذلMMام  كوجMMر بالقيMMي التعبيMMي  دونأن فMMال التMMى الحMMارة إلMMالإرادة إش
امMMه للصMMلاة بMMأن يكMMون فMMي حالMMة نشMMاط ينبغMMي أن يكMMون عليهMMا المMMؤمن عنMMد قي

ومسMMMارعة عنMMMد أداء الفعMMMل دون تقMMMاعس أو تكاسMMMل حتMMMى لا يكMMMون فMMMي عMMMداد 
: اصMطفى قولMه" الMنظم  أنإلا وهم كسMالى، كمMا  ليهاالمنافقين الذين لا يقومون إ

دون أردتMMم، دلالMMة علMMى أن الإرادة، وإن تMMك فMMي شMMرعة الآخMMرين فعMMلاً ) قم99ُْتمُ(
فMي شMرعة الMذين آمنMوا فعMل بالحقيقMة أو ينبغMي أن تكMون كMMذلك ، بMالقوة ، فإنهMا 

Mن طاعMنفس مMه الMةودلالة على أن الخير في الإسراع إلى تحقيق ما عزمت علي 
وهداية إلى أن من شأن الذين آمنوا ألا يMدعوا الشMواغل والعوائMق تحجMزهم عMن 

هMMا العMMذاب أمMMة فاعلMMة، لا أمMMة تنشMMط بأماني نMMوامMMراداتهم مMMن القMMرب ليكو يMMقتحق
   )4(".والكذاب، وتنكص بأفعالها فتخلد إلى الأرض 

هذا الذي ذهب إليه الدكتور محمود توفيق آنفا، مشابه لما ذهMب إليMه  ولعل
قMرأت علMMى  لفعMMلالMدكتور أبMو موسMMى مMن قبMMل، حيMث قMMال الأخيMر معلMMلاً إيثMار ا
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�m��t��s��r��q��p���o��n��m: عالىتعرض لقوله ت دماأردت، عن

l )النMMه، " ،)98/لحMMى إرادتMMادة علMMب عMMدث يترتMMان الحMMا كMMحلمMMر  صMMأن يعب

قراءة  ةهذا ما تراه من أن إراد ءبالحدث عن الإرادة، وتصير الإرادة فعِلاً، ورا
القMMرآن ينبغMMي أن تكMMون إرادة فاعلMMة، وكأنهMMا قMMراءة، وفMMي ذلMMك طMMرد للأمMMاني 

مMن  فنقلتMه، )قمُْتمُ(لفععلى ال)إذا(ويؤكد ذلك دخول أداة الشرط  )1(".المتقاعسة 
  .الماضي إلى المستقبل المطلق المقطوع بحدوثه مستقبلا
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مMا يMوحي بMأن المMراد مMن القيMام فMي ) إل9ى(تعدية القيMام بحMرف الجMر وفي

يMدل ) إلMى(إذ إن حMرف الانتهMاء الصMلاة،الآية هو العزم على الصلاة، أو إرادة 
على أن هناك ابتداء للفعل وانتهاء له، وإذا كانت الصلاة هي انتهMاء الفعMل، فMإن 

 ل،والنيMة المؤكMدة للفعM عليMههناك أمراً مراداً وهو ابتداء الفعل وإرادتMه والعMزم 
لMذلك آثMر الMنظم حMرف ...إذا أردتMم الخMروج إلMى الصMلاة فاغسMلوا المعنىوكأن 
انتهMاء  فيMهإذا قمتم للصلاة، إذ لMيس  :اء، دون حرف الاختصاص، فلم يقلالانته

قويMة علMى  لMةدلا) إلى(وفي اصطفاء : " يقول أحد الباحثين) إلى(للغاية كما في 
لم يرد به القيام الذي هو أحد أركان الصلاة ، حتى لا يتMوهم فرضMية ) قمُْتمُ(أن 

الغسMل علMى تحقيMق القيMام،  تيMبر، كمMا قMد يفهMم مMن ت صلاةالوضوء بعد أداء ال
إذا :" وتلحMظ فيMMه دلالMة علMMى فعMل الخMMروج إلMMى الصMلاة فMMي المسMاجد فكأنMMه قيMMل

أردتم الخMروج إلMى الصMلاة فاغسMلوا، والخMروج يكMون مMن قيMام ففيMه إيMذان بMأن 
المرء الفرائض في المسجد، وأن يتطهر في بيتMه لا  ليالأسمى والأجدى أن يص

   )2(".في بيت الله عز وجل
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ورد فعMMل القيMMام مطلقMMاً دون أن يقيMMد بمفعMMول معMMين، ممMMا أدى إلMMى  وقMMد
على إطلاقه، فقال بوجوب الوضوء لكل صلاة،  لالعلماء، فمنهم من أخذ الفعاختلاف 
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Mا الله ع يوأصحاب هذا الرأي هم الظاهرية، وهو مروي عن علي وعكرمة رضMنهم
) محMدثين(أو  )مMن النMوم: "(ومنهم من ذهب إلى تقدير محذوف، وهMو قولMه ،)1(

."  

إلى هذه الآراء نجد أنه لم يسلم بعضMها مMن الMرد عليMه أو الطعMن  وبالنظر
Mل صMوء لكMر با لاةفيه، فمن أوجب الوضMاهر الأمMذاً بظMام،أخMد لقيMا  فقMالف مMخ

من أنه صلى الصMلوات الخمMس بوضMوء  – صلى الله عليه وسلم –من صحيح فعل الرسول  ورد
  . )2(واحد يوم فتح مكة 

رجMل "لا تفيد العموم، بدليل أنMه لMو قMال ) قمُْتمُْ  إِذَا: (في قوله )إِذَا(أن  كما
ً فدخلت مMرة طلقMت، ثMم لMو دخلMت ثانيM طالق،إذا دخلت الدار فأنت : لامرأته لMم  ا

 ً كلمMا قمMتم : ند كل صلاة ، لقالولو أراد الله تكرار الوضوء منا ع )3("تطلق ثانيا
يMوحي بعMدم تكMMرار ) إذَِا(، فاصMطفاء الMنظم لأداة الشMMرط ...إلMى الصMلاة اغسMMلوا

  .لاةالوضوء لكل ص

–لMMم يسMMلم مMMن الطعMMن فيMMه ) مMMن النMMوم(تقييMMد القيMMام بمحMMذوف تقMMديره وفMMي
 ً  -كMMل نMMوم موجMMب للوضMMوء، فهMMو مخMMالف لمMMا كMMان عليMMه الصMMحابة فلMMيس -أيضMMا

اتفMMق السMMلف وسMMائر الأمصMMار علMMى نفMMي "خاصMMة أنMMه قMMد  -علMMيهمرضMMوان الله 
إيجاب الوضوء على من نام قاعداً غير مستندٍ إلى شيء، روى عطاء، عMن ابMن 

العشMMاء ذات ليلMMة حتMMى نMMام النMMاس، ثMMم  ةصMMلا أخMMر-صلى الله عليه وسلم-عبMMاس أن رسMMول الله 
صلى ولم يذكر أنهم الصلاة يا رسول الله ، فخرج و: استيقظوا فجاءه عمر، فقال

  )4(".توضئوا

                                                           

 .205ص  المرامينظر نيل  (1)

حْمَنِ،  حَدَّثنََا عَبْدُ :" فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده قائلا (2) ، ثMَدٍ سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقمََةَ بْنِ مَرْ  حَدَّثنََاالرَّ

ُ عَليMَْهِ  انَ كMَ: عَنْ سُليَْمَانَ بْنِ برَُيْدَةَ، عَنْ أبَيِهِ قَالَ  َّg لَّىMَيُّ صMِلَّمَ النَّبMَلاةٍَ، : وَسMَلِّ صMُدَ كMْأُ عِنM يتَوََضَّ
Mُلوََاتِ بوُِضM أَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، وَصMَلَّى الصَّ ا كَانَ يوَْمُ الْفتَحِْ توََضَّ : عُمMَرُ  هُ فقMََالَ لMَ. وَاحMِدٍ  وءٍ فَلمََّ

ه مسMMند الإمMMام .أ"عَلْتMMُهُ يMMَا عُمMMَرُ إنMMِِّي عَمMMْدًا فَ : يَارَسMMُولَ اللهِ، إنMMَِّكَ فعََلMMْتَ شMMَيْئاً لMMَمْ تكMMَُنْ تفَْعَلMMُهُ قMMَالَ 
 -بيMروت–عMالم الكتMب /السMيد أبMو المعMاطي النMووي،ط/،تحقيق23417رقم  حديث،5/358أحمد
 .م1998-ه1419 ولىالأ عةالطب

 .2/415أحكام القرآن للجصاص  (3)

 .2/417أحكام القرآن للجصاص  (4)
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وأنMتم (وهMو وفمع ظاهر النص يقMُدر محMذ عييستقيم المعنى الشر وحتى
، إذ الحدث هو الموجMب للوضMوء، ويؤيMد هMذا الMرأي مMا ذكMر مMن ذي )محدثون

بوضMوء واحMد، ولعMل  فتحالخمس يوم ال الصلوات-صلى الله عليه وسلم-قبل من صلاة المعصوم  
يMMام مطلقMMاً دون التصMMريح بالحMMدث؛ لبيMMان أنMMه مفهMMوم بدلالMMة الق فعMMلالMMنظم جMMاء ب

الموجبMة لMه، وفيMه بيMان بأفضMلية الوضMوء  وضMوءالحال، فالحدث مMن أسMباب ال
لكل صلاة، وأن المؤمن من شأنه في كل أحواله أن يكون على طهر، وقMد أورد 

على اسMتحباب الوضMوء عنMد كMل صMلاة وإن  يدلأكثر من حديث   )1(الجصاص
ً  مكMMن المسMMللMMم ي وجعلMMه مMMن أولMMى   )3(الإمMMام الطبMMري جحMMهوهMMذا مMMا ر )2(.محMMدثا

9لاةِ  مْ قم9ُْتُ  إِذَا:(وأولى الأقوال عندي قول مMن قMال: "الأقوال عنده إذ قال إل9َِى الصَّ
جميع أحوال قيام القائم إلMى الصMلاة، غيMر أنMه أمMر فMرض ..) فاغْسِلوُاْ وُجُوهَكُمْ 

م إلى صMلاته بعMد حMدث كMان منMه نMاقض لطهارتMه، بغسل ما أمر الله بغسله القائ
وقبل إحداث الوضوء منه، وأمر ندب لمن كان على طهر قد تقدم منه، ولم يكMن 

يMنقض طهارتMه؛ ولMذلك كMان عليMه الصMلاة والسMلام يتوضMأ منه بعده حMدث 
كلهMا بوضMوء واحMد؛ لMيعلم  الصMلواتثMم صMلى  كMة،لكل صلاة قبMل فMتح م

يه الصلاة والسلام من تجديMد الطهMر لكMل صMلاة، أمته أن ما كان يفعله عل

                                                           

 لمMاءإمMام كبيMر الشMأن مMن ع والحنفي،وهM صMاصأبو بكر بن علMي الMرازي الج: الجصاص هو (1)

بغMداد  سMكن الحنفية المشهورين، لقMب بالجصMاص  نسMبة إلMى عمMل الجص،اشMتهر بهMذا اللقMب،
وعنه أخذ فقهاؤها،كان مشهورا بالزهد،خوطب في أن يلي القضاء فامتنع،وأعيد عليMه الخطMاب 

جامع،وشMرح ال رحأحكام القرآن،وشرح مختصر الطحاوي،وش:فلم يقبل،له مصنفات عديدة منها
ينظر الجواهر المضية في " ه  370،وله كتاب مفيد في أصول الفقه،توفي عام الحسنىالأسماء 

  .كرتشي /مير محمد كتب خانة،ط /عبد القادر القرشي، تحقيق الناشر   84طبقات الحنفية ص 

 .2/417أحكام القرآن للجصاص  (2)

ولMد . المMؤرخ المفسMر الإمMام: أبو جعفMر ي،يزيد الطبر نمحمد بن جرير ب:هو الطبريابن جرير  (3)

. وعرض عليه القضاء فMامتنع، والمظMالم فMأبى. في آمل طبرستان، واستوطن بغداد، وتوفي بها
جMزءا، و جMامع البيMان فMي تفسMير  11له أخبMار الرسMل والملMوك، يعMرف بتMاريخ الطبMري، فMي 

الدين،  لوم، و المسترشد في عالفقهاء فجزءا، و اختلا 30في  بري،بتفسير الط عرفالقرآن، ي
أبMو : ابMن الأثيMر لمMن ثقMات المMؤرخين، قMا وهMو. ، و القMراءات وغيMر ذلMكتقادو جزء في الاع

وكMان مجتهMدا فMي . وتحقيMق زيMرأوثق من نقل التاريخ، وفي تفسيره مMا يMدل علMى علMم غ رجعف
أسMMمر، أعMMين،  نوكMMا .بأقوالMMه وآرائMMه ايقلMMد أحMMدا، بMMل قلMMده بعMMض النMMاس،وعملو أحكMام الMMدين لا
ً نحيف الجسم،    .6/69ينظر  الأعلام للزركلي "ه 310توفي عام فصيحا
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ً بالفضل؛ وإيثاراً منه لأحب الأمرين، ومسارعة منه إلى ما  إنما كان أخذا
ً ندبه إليه ربه، لا على أن ذلك كان عليه ف ً  رضا   )1(". واجبا

فMي  حصMر -عز وجل-قدره العلماء، أن الحق  ييؤيد هذا التقدير الذ ومما
كُن9ْتمُْ مَرْض9َى أوَْ عَل9َى س9َفرٍَ أوَْ  وَإِنْ : (فقMال لحMدث،م بابديل الوضMوء وهMو التMيم

، ومMا يجMب فMي البMدل يتحMتم ....) النِّس9َاءَ  مُ جَاءَ أحََدٌ م9ِنْكُمْ م9ِنَ الْغ9َائطِِ أوَْ لاَمَس9ْتُ 
Mة  ذاوجوبه من باب أولى في المبدل منه، وفي هMوان البلاغMن ألMون مMولMا  وهMم

نى بمMا ذكMر آخMراً مMع التMيمم عMن ذكMره أولاً مMع اسMتغ ثحيM ،)2(يسمى بالاكتفMاء
  .الوضوء

يMMرد علMMى هMMذا الكMMلام بأنMMه إذا كMMان كمMMا قلMMتم، فلMMم خMMالف البMMدل وهMMو  وقMMد
فلMMم يمسMMح فيMMه الMMرأس  علMMه،فMMي صMMورة ف) الوضMMوء(، المبMMدل منMMه وهMMو )التMيمم(

 ولم يحدد الجزء الممسوح من اليد ؟ الإجابة على هذا، بMأن التMيمم وإن رجل،وال
كان خلفاً للوضوء، والخلف لا يخالف الأصل في الأحكام، ولكن لمMا بنMي التMيمم 

 مسMحتجMوز فيMه بتMرك  لمسلمين،على التخفيف، وما شرع إلا لرفع الحرج عن ا
ً الرأس والرجلين تخفيف التMيمم لمMا كMان مبنMاه :"يقول صاحب التحريMر والتنMوير. ا

   )3(. "بصورة الفعل، وظاهر العضو  اكتفىعلى الرخصة 
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، بيMMMان )6/ المائMMMدة( �m�L��K��J��I���Hl :قولMMMه فMMMي

لكيفية الوضوء التي فصلها الشMارع الحكMيم؛ ليمتثMل بهMا الغMُر المحجلMون، وهMذه 
الجملMMة ومMMا بعMMدها جMMواب الشMMرط، وقMMد اقتMMرن هMMذا الجMMواب بالفMMاء؛ لتMMدل علMMى 

  . به الله عز وجل دأب بما لابتداءوجوب ا: الأول: أمرين

الدلالة على المسارعة لتنفيذ أوامMر الله وعMدم التقMاعس فيهMا، فهMذا : الثاني
  .هو شأن المؤمنين الطائعين 

                                                           

  .6/114جامع البيان للطبري  (1)

أن يحذف من صدر الكلام ما يؤتى به فMي آخMره، فيكMون الآخMر دلMيلا علMى الأول : الاكتفاء هو (2)

نهضة مصر /ط   طبانةد بدوي تحقيق د أحمد الحوفي، و 2/225ه المثل السائر لابن الأثير .ا"
. 

 129/  6التحرير والتنوير  (3)

٦٦



 

هو إسالة الماء على العضو المراد غسله مع استحباب دلكه، يقول : الغسل
  )2(".أسلت عليه الماءَ فأزلت درنه: غسلت الشيء غسلاً ")1(:الراغب الأصفهاني

من الفرائض التي أمMر الشMارع بغسMلها، وأردفهMا بغسMل الأيMدي : والوجوه
ولم  الوجوهإلى المرافق، وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال وهو لم أطلق النظم غسل 

  ؟) المرافق إلى(غسل الأيدي بالجار والمجرور  يديحددها بغاية، وق

سMمى اليMد في ذلك هو اخMتلاف الفقهMاء والعلمMاء حMول م سببلعل ال: أقول
 ً من أعلى تسطيح الجبهMة، " فحده : علام تطلق؟ واتفاقهم على حدود الوجه عرفا

لMذلك  ؛)3("إلى أسفل اللحيين طولاً، ومن شحمة الأذن إلى شMحمة الأذن عرضMاً 
أطلق الوجه في الآيMة ولMم يحMدد بغايMة ينتهMي إليهMا الغسMل، لاتفMاق الجميMع علMى 

  .مسمى الوجه

�
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�m��O: ، كمMا فMي قولMه تعMالى)الكMف(تطلMق علMى الرسMغ  داليد فق أما

��R���Q��Pl )اء أن )38/ المائدةMم الفقهMد معظMه عنMق عليMوالمتف ،

القطع لا يكون إلا إلMى الرسMغ وقMد سMماه القMرآن يMداً، وقMد عMرف صMاحب لسMان 
  )4(. العرب اليد بالكف

أو إلMى الكتMف، وقMد  العضMد،ث، أو إلMى تطلق إلى المرافق كما في آية البح وقد
 ،) 9/هيمسMورة إبMرا( �m�r��q��p��ol: على الأنامل كما في قوله تعالى قتطل

                                                           

المعMروف ) أو الأصMبهاني(الحسين بن محمد بن المفضل، أبMو القاسMم الأصMفهاني :الراغب الأصفهاني هو (1)

واشتهر، حتMى كMان يقMرن بالإمMام  ،سكن بغداد) أصبهان(من أهل . لماءأديب، من الحكماء الع: بالراغب
أخMMلاق :إلMMى مكMMارم الشMMريعة، و الأخMMلاق، ويسMMمى ةالأدبMMاء، و الذريعMM اتمحاضMMر:هتبMMالغزالMMي،من ك

الراغMMب،و جMMامع التفاسMMير،  أخMMذ عنMMه البيضMMاوي فMMي تفسMMيره، و المفMMردات فMMي غريMMب القMMرآن، و حMMل 
 لحكمMMة،، و تفصMMيل النشMMأتين، فMMي الحكمMMة وعلMMم الMMنفس، وتحقيMMق البيMMان، فMMي اللغMMة واالقMMرآنمتشMMابهات 
 .255/ 2ه ينظر الأعلام للزركلي .أ"ه 502لاعتقاد و أفانين البلاغة، توفي عام وكتاب في ا

 6.7ص  غسل دةالمفردات، ما (2)

 .221/  6المنار  (3)

 .ييد: لسان العرب مادة (4)

٦٧



 

ولمMMMا كانMMMت اليMMMد تطلMMMق علMMMى مMMMا بMMMين المنكMMMب ورؤوس "  :لهMMMذا قMMMال البقMMMاعي
قال مبيناً أن ابتداء الغسل يكون من الكفين ؛ لأنهمMا لعظMم النفMع أولMى  صابع،الأ

  )1(" بالاسم 

يشMهد بصMحة كMل تلMك  لغMةعلى عدة معان، ووضع ال لقكانت اليد تط فلما
إليها اليد ليكMون معلومMاً، ودافعMاً للإبهMام  تغسلالمعاني، حدد الشارع الغاية التي 

وهMذا مMا أكMد عليMه . والإلباس، إذ لولا هMذا التحديMد لغسMلت الأيMدي إلMى المناكMب
ضو إلى المنكب، والدليل على ذلك اليد اسم يقع على هذا الع: " الجصاص بقوله

وكMان ذلMك  كMب،تيممنا مع رسول الله إلى المنا وقالأن عماراً تيمم إلى المنكب، 
أحMد مMن جهMة  ه، ولMم ينكMر عليM)مِن9ْهُ  أي9َْدِيكُمْ بوُِج9ُوهِكُمْ وَ  فاَمْسَحُوا: (لعموم قوله

لمنكMب، وإذا اللغة، بل هو كان من أهل اللغة، فثبت بذلك أن الاسم يتناولها إلى ا
كان الإطلاق يقتضي ذلك ثم ذكMر التحديMد فجعMل المرافMق غايMة، كMان ذكMره لهMا 

  )2(.... ".إسقاط ما وراءها 
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وإن كMMان الفقهMMاء قMد اتفقMMوا علMMى خMروج مMMا بعMMد الغايMة عMMن فريضMMة  هMذا،

حMول دخMول الغايMة نفسMها فMي فريضMة الغسMل أو  اشتد الخMلاف بيMنهم فقدالغسل 
فمMMنهم مMMن يقMMول بMMدخول : فMMي هMMذا الأمMMر علMMى وجهMMين ءخروجهMMا منMMه، والعلمMMا

المرافق في فرض الغسل، وبترك غسلها لا يصح الوضوء، وتزعم هMذا الفريMق 
بMل اعتبMره مMن الأمMور التMي لا ينبغMي أن تخMالف  -رحمMه الله- )3(الشافعي مالإما

                                                           

 .402/  2نظم الدرر  (1)

   . 2/428أحكام القرآن للجصاص  (2)

ثمMان بMن شMافع الهاشMمي القرشMي المطلبMي، بMن ع باسإدريس بن الع بنمحمد :هو فعيالإماام الشا (3)

ه فMي غMزة  150 ولMد. وإليه نسبة الشMافعية كافMة.أحد الائمة الأربعة عند أهل السنة: أبو عبد الله
 199وقصMد مصMر سMنة . وزار بغداد مMرتين. ، وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين)بفلسطين(

ما أحMد ممMن بيMده محبMرة أو ورق : حنبلقال الإمام ابن . فتوفي بها، وقبره معروف في القاهرة
 عأحذق قMريش بMالرمي، يصMيب مMن العشMرة عشMرة، بMر نم نوكا. إلا وللشافعي في رقبته منة

والحMديث، وأفتMى وهMو  الفقهفي ذلك أولا كما برع في الشعر واللغة وأيام العرب، ثم أقبل على 
تMاب الأم، فMي الفقMه،، ومMن له تصMانيف كثيMرة، أشMهرها ك. وكان ذكيا مفرطا. ابن عشرين سنة

فMMي الحMMديث، وأحكMMام القرآن،جمعMMه البيهقMMي، و السMMنن، و الرسMMالة، فMMي أصMMول  د،كتبMMه المسMMن

٦٨



 

ذهبMوا إلMى أن  مفلMم أعلMم مخالفMاً فMي أن المرافMق فيمMا يغسMل، كMأنه: " حيث قMال
  )1(".فاغسلوا أيديكم إلى أن تغسل المرافق : معناها

وذهMب  ،)3(والهراسMي الشMافعي ،)2(نفيفي هذا الرأي الجصاص الح وتبعه
وغيرهمMا  )5(والبيضMاوي )4(إلى هذا الرأي من المفسرين الزمخشري في كشافه 

أيديكم مMع المرافMق، وقMد لا  واأي اغسل) مع(بمعنى ) إلى( )6(م، وقد فسر بعضه
إذ إن المعنMMى يصMMير إلMMى أن اليMMد  صMMاحبة،هنMMا بمعنMMى الم) إلMMى(أسMMتريح بجعMMل 

 بةتغسل مع المرافق، فالأصل في الغسMل عندئMذ هMو المرافMق وتMأتي اليMد مصMاح
                                                                                                                                                    

Mبق وال تلافالفقه،، و اخMديث، و السMي،الحMث  رمMي، و المواريMريش،و أدب القاضMائل قMو فض
 .  6/26ه ينظر الأعلام للزركلي.أ"ه 204توفي عام 

جمعه الإمام البيهقي صاحب السMنن،علق علMى الكتMاب الشMيخ عبMد  1/32أحكام القرآن للشافعي  (1)

 . 2006-1427 يةبيروت الطبعة الثان-دار الكتب العلمية/الخالق،ط  دالغني عب

 428/  2أحكام القرآن للجصاص  (2)

بن محمد بMن علMي شMمس الإسMلام عمMاد الMدين  يعل:الهراسي هو . 37/ 3أحكام القرآن للهراسي  (3)

المعروف بإلكيا الهراسي ولد في طبرستان تفقMه بهMا ثMم رحMل إلMى نيسMابور  لطبريا سنالحأبو 
حتى برع في الفقه والأصول والخلاف،  هثماني عشرة سنة،فلازم مرهإمام الحرمين وع اصداق

وطار اسمه في الآفاق،وكان هو والغزالي والخوافي تلامذته ومعيدي درسه،وكان إمامMا نظMارا 
جهوري الصوت،حسن الوجMه جMدا، قMدم بغMداد وتMولى  ا،الفكر، ذكيا، فصيح دقيققوي البحث، 

،عظيم الجMاه رفيMع امدرسMا بهM واسMتمر النظامية في ذي الحجة سMنة ثMلاث وتسMعين وأربعمائMة،
المحل يتخرج عليMه الطلبة،ولMه شMفاء المسترشMدين، ونقMض مفMردات أحمMد، وكتMب فMي أصMول 

مكسورة ولام ساكنة ثم كاف مكسMورة بعMدها يMاء مثنMاة  زةمالفقه،وكتاب أحكام القرآن، وإلكيا به
من تحت معناه الكبير بلغة الفMرس، والهراسMي بMراء مشMددة وسMين مهملتMين لا نعلMم نسMبته لأي 

الحMافظ عبMد العلMيم /تحقيMق  ينظر طبقMات الشMافعية لابMن قاضMي شMهبة،"ه 505عام  توفي شيء
 .هـ1407،الطبعة الأولى بيروت–خان،ط عالم الكتب 

 .1/598الكشاف  (4)

عبMد الله بMن عمMر بMن محمد بMن :هMو ي، البيضMاو2/97شMيخ زاده  يةتفسير البيضاوي بهامش حاش (5)

ولMد . قMاض، مفسMر، علامMة: علي الشيرازي، أبو سعيد، أو أبو الخير، ناصMر الMدين البيضMاوي
قضMMاء، وصMرف عMن ال. وولMي قضMاء شMMيراز مMدة) بفMارس قMMرب شMيراز(فMي المدينMة البيضMاء 

التأويMMل، يعMMرف بتفسMMير  وأسMMرارأنMMوار التنزيMMل " مMMن تصMMانيفه .فرحMMل إلMMى تبريMMز فتMMوفي فيهMMا
لMب اللبMاب " علMم الأصMول،و  إلMىالبيضاوي، و طوالع الأنوار، في التوحيد، ومنهاج الوصول 

الفارسMMية، ورسMMالة فMMي موضMMوعات العلMMوم  غMMةفMMي علMMم الأعMMراب،و نظMMام التMMواريخ، كتبMMه بالل
ينظMر الأعMلام "ه685فقه الشافعية،توفي عام في، الفتويالغاية القصوى في دراية  وا، وتعاريفه
 .4/110للزركلي 

 .55/ 2العربي  لابنوأحكام القرآن /  206ينظر نيل المرام  (6)

٦٩



 

الأصMل فMي عليMه الأمMة، ف أجمعMتلها ، وهذا مخالف لما  عةلها في الغسل أو تاب
الغسل هو اليد ،وليس في هذا خMلاف، أمMا المرافMق ففMي غسMلها خMلاف، كمMا أن 

وحMMين .... اسMMم وليسMMت حرفMMاً ) مMMع(تنMMاوب الحMMروف؛ لأن " هMMذا لا يعتبMMر مMMن 
نجد فارقاً بMين  ،بمعنى كلمة المصاحبة) إلى(إن : التي قيل فيها صوصنتأمل الن
) إلMى(فMي مكMان ) مMع(، بMل أدت ) مMع(وما تMدل عليMه  الانتهاء،حرف  هما يؤدي

يعنMف  )2(هذا ممMا جعMل العلامMة الآلوسMي )1(" معنى يخالف ما يهدي إليه النظم 
بعMMض الحMMروف مكMMان بعضMMها، ويصMMفهم بضMMعاف العلMMم  بالقMMائلين بجMMواز تنMMاو

إن بعMMض الحMMروف مMMن حMMروف المعMMاني : لا يجMMوز أن يقMMال: " واللغMMة، قMMائلاً 
يتقاربMMان حتMMى يظMMن ضMMعيف العلMMم باللغMMة أن  دالآخMMر، لكMMن الحMMرفين قMM بمعنMMى

  )3(". وليس كذلك  حد،معناها وا

ً  –قالوا  وممن إلا أنه  ،)4(مبوجوب غسل المرافق صاحب نيل المرا -أيضا
بعدها من نوع ما قبلها  اأنه فصَّل القول عن غيره، فهو يرى أن الغاية إن كان م
  .لغسلدخل وإلا فلا، والمرافق جزء من اليد فتدخل في حكم ا

فريMMق آخMMر إلMMى القMMول بعMMدم دخMMول المرافMMق فMMي الغسMMل، فالغسMMل  وذهMMب
ينتهMMي عنMMد غايتMMه، أمMMا هMMي فليسMMت بمغسMMولة، واختMMار هMMذا الMMرأي العلامMMة زفMMر 

  .)2(الظاهري داودو )1(الحنفي 

                                                           

 . 278أسرار حروف الجر ص  (1)

مMن  بغMداديفقيMه : شهاب الدين بMن عبMد الله الآلوسMي حمودم نعبد الله بهاء الدين ب:الآلوسي هو (2)

ومMرض وتصMوف . عMن المناصMب، وعكMف علMى التMدريس فعقضاة الشافعية،تخرج بأبية، وتر
. اليMMدين روبMMاع كتبMMه وعقMMاره، وقصMMد اسMMتنبول، فاعترضMMه قطMMاع الطMMرق، فعMMاد إلMMى بلMMده صMMف

الحكومي، فولي قضاء البصرة مدة سنتين،وأكلت الحمى جسMمه،فرجع إلMى  لواضطر إلى العم
تفسMير روح المعMاني، و المتنMان فMي .الفMرص كتبMا، منهMا نوحألMف عنMد سM. الحيMاة بغداد، ففارق

إسMلامبول، رحلتMه إلMى الأسMتانة، و = =والبيMان، ونشMوة الشMمول فMي السMفر إلMى لمنطقعلمي ا
نشوة المدام في العود إلى دار السلام، و غرائب الاغتراب، ضمنه تراجم الMذين لقMيهم، وأبحاثMا 

قصيدة لعبد الباقي الموصلي، و كشف  بهالتفسير، و الخريدة الغيبية،شرح  و دقائق ظرات،ومنا
ونسMبة الأسMرة .مMن المصMنفات  رهMاللحريMري، و وغي الغMواصعن الغرة،شMرح بMه درة  رةالط

خمMس مراحMل مMن بغMدادتوفي عMام  لMىفMي وسMط نهMر الفMرات، ع) آلMوس(الآلوسية إلى جزيرة 
 .7/176و4/139ينظر الأعلام للزركلي "ه1270

 . 3/175روح المعاني  (3)

 . 206نيل المرام  (4)

٧٠



 

بأن غسل المرفقين إن لم يكن واجبMاً فهMو  فالخروج من هذا الخلا ويمكن
 )3( ات، وإحMرازاً للسMنة، فهMو مMن العلامM لأحوطفتغسل المرفقين أخذاً با نونمس

فعMن  -صلى الله عليه وسلم- الرسMولوورد أيضMاً عMن فعMل  أتباعMه،-صلى الله عليه وسلم-التي يعرف بهMا الرسMول 
إذا توضMMMأ أدار المMMMاء علMMMى  -صلى الله عليه وسلم-كMMMان رسMMMول الله  : قMMMال )4(جMMMابر بMMMن عبMMMد الله

  )5(.مرفقيه

                                                                                                                                                    

زفر بن الهذيل بن قيس العنبري، مMن : ، والإمام زفر هو2/428ينظر أحكام القرآن للجصاص  (1)

أقMام بالبصMرة . نفقيه كبير، من أصحاب الإمMام أبMي حنيفMة أصMله مMن أصMبها: تميم، أبو الهذيل
وكMان . الذين دونوا الكتب، جمع بين العلMم والعبMادة وهو أحد العشرة. قضاءها وتوفي بها وولي

نحن لا نأخذ بالرأي ما : من أصحاب الحديث فغلب عليه الرأي، وهو قياس الحنفية، وكان يقول
 3/45ينظر الأعلام للزركلي"ه158عام  توفي،دام أثرا، وإذا جاء الأثر تركنا الرأي

داود بن علي بن خلMف الأصMبهاني، :ي هو،وداود الظاهر2/428ينظر أحكام القرآن للجصاص  (2)

 فMMMةتنسMMMب إليMMMه الطائ. الإسMMMلامالائمMMMة المجتهMMMدين فMMMي  حMMMدأ: أبMMMو سMMMليمان، الملقMMMب بالظMMMاهري
MMMل والMMMن التأويMMMها عMMMاب والسنة،وإعراضMMMاهر الكتMMMذها بظMMMذلك لأخMMMميت بMMMة، وسMMMرأيالظاهري 

بلMدة (ل قاشMان وهMو أصMبهاني الأصMل، مMن أهM. جهMر بهMذا القMول من ولوكان داود أ. والقياس
قMال ابMن .سMكن بغMداد، وانتهMت إليMه رياسMة العلMم فيهMا. ، ومولMده فMي الكوفMة)قريبة من أصبهان

كMان : وقMال ثعلMب! كان يحضر مجلسه كل يوم أربع مئة صاحب طيلسان أخضMر : يلق: نخلكا
تMMوفي .ولMMه تصMMانيف أورد ابMMن النMMديم أسMMماءها فMMي زهMMاء صMMفحتين. عقMMل داود أكبMMر مMMن علمMMه

 2/333الأعلام للزركلي  نظري"ه270داد عامببغ

هMو الزيMادة علMى حMد : تحجيMلوهي الزيادة على حد فرض الوجMه، وال: من هذه العلامات الغرة (3)

 .غسل اليد والرجل

كعب بMن سMلمة الأنصMاري  بنبن حرام بن كعب بن غنم  وجابر بن عبد الله بن عمر سيدنا هو  (4)

صMلى الله -أبي عبد الرحمن أوأبي محمد،أحMد المكثMرين عMن النبMي السلمي، يكنى بأبي عبد الله أو 
الله  صMلى–وروى عنه جماعMة مMن الصMحابة ولMه ولأبيMه صMحبة، شMهد مMع النبMي  -عليه و سلم
بن عبد الله  جابركان ل:مصنف وكيع عن هشام بن عروة،قال فيتسع عشرة غزوة،و-عليه وسلم

لم،وروى البغMوي مMن طريMق عاصMم بMن عمMر بMن حلقة في المسجد يعني النبوي، يؤخذ عنه الع
قتادة قال جاءنا جابر بن عبد الله وقد أصيب بصMره،وعن قتMادة قMال كMان آخMر أصMحاب رسMول 

يحيى بن بكير وغيره مات جابر سMنة ثمMان  قالموتا بالمدينة جابر،  -مصلى الله عليه و سل-الله 
علMي محمد : قتحقي"بتصرف" 1/434 حجر العسقلاني لابن،حابةفي تمييز الص لإصابةا"وسبعين

 .ه1412- بيروت–دار الجيل /البجاوي،ط

، وصMححه الألبMاني فMي السلسMلة 56/ 1والبيهقي في سMننه  31أخرجه الدارقطني في سننه ص  (5)

 . 2067الصحيحة برقم 

٧١



 

بMMالأتم،  لأخMMذل متقMMاوم، والاحتيMMاط للوضMMوء يقتضMMي اوبالجملMMة ، القMMو" 
   )1(".والحدث يقين فلا يزول إلا بيقين

غسMل اليMدين إلMى المMرفقين مMن الفMرض الMذي : " ابن جرير الطبري وقال
إن تركه أو شيئاً منه تارك لم تجMز الصMلاة مMع تMرك غسMله، فأمMا المرفقMان ومMا 

فMلا تفسMد صMلاة ... أمتMه -صلى الله عليه وسلم- ليMهوراءهما فإن غسل ذلك من الندب الذي نMدب إ
  )2(".تارك غسلهما وغسل ما وراءهما 

أن البMداءة فMي الغسMل تكMون مMن أطMراف ) " المرافق إلى: (قوله أفادوقد  
". الأصابع لتنتهي بما بعد المرافق، بحيث يتقاطر الماء المسMتعمل مMن المرافMق 

)3(  
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 رائضهMذان فرضMان مMن فM) كَعْب9َيْنِ برُِءُوسِكُمْ وَأرَْجُلَك9ُمْ إل9َِى الْ  وَامْسَحُوا(

الوضMMوء التMMي ذكMMرت فMMي الآيMMة الكريمMMة، وهمMMا الأمMMر بمسMMح الMMرأس وغسMMل 
  .الرجلين إلى الكعبين

دار نزاع شديد بMين العلمMاء حMول المقMدار المMراد مسMحه مMن الMرأس،  وقد
وعد أحد عشر قولاً في مسMح الMرأس، ومنشMأ  ،)4(معضلة يحتى سماه ابن العرب

هذا النزاع هو اختلافهم حول مدلول الباء والوجه فيه، هل هي للتبعيض فيجزئ 
مسح ربع الرأس، أو زائMدة فتمسMح الMرأس كلهMا، أو للإلصMاق فيكفMي ولMو مسMح 

فMMي إن البMMاء للتبعMMيض ولكنهمMMا اختلفMMا : والشMMافعية نMMافشMMعرة واحMMدة؟ فقMMال الأح
هو ربع الرأس أخذاً مMن فعMل الرسMول : فقال الأحناف" مقدار البعض الممسوح 

مسح على ناصيته، والناصية ربع الMرأس، وقMال الشMافعية بMأن الماسMح  فقد -صلى الله عليه وسلم-
عبMد  ضMيواحMدة، وقMال المالكيMة والقا شMعرةماسح حتMى ولMو مسMح  ليهع قيصد

                                                           

 . 3/38أحكام القرآن للهراسي  (1)

 . 124/  6جامع البيان  (2)

 78دلالة الألفاظ ص  (3)

 56/  2 يام القرآن ابن العربأحك (4)
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الرأس كلها، وقد عاب المالكية على ما ذهMب  مسح جبواالباء فأو بزيادة)1(الجبار
الأول القائMل بMأن البMاء للتبعMيض، وشMددوا القMول فMي ذلMك فقMال ابMن  يقإليه الفر
ظن بعض الشافعية وحشوية النحاة، أن الباء للتبعيض، ولم يبق ذو : " )2(العربي

 صMار الكMلام فيهMا إخMلالاً بMالمتكلم، ولا حتMىلسان رطب إلا وقد أفاض في ذلك 
  )3(". ذلك لباءيجوز لمن شدا طرفاً من العربية، أن يعتقد في ا

كان بعض الفقهاء لم يرتضوا بجMواز القMول بMأن البMاء هنMا للتبعMيض،  وإن
 ً علMMى القMMول أن البMMاء ليسMMت للتبعMMيض، حتMMى قMMال  فقMMد شMMدد بعMMض النحMMاة أيضMMا

، ولMيس فMي مثMل هMذا للتبعMيض ) بMاءال(وقال من لا خبرة لMه بالعربيMة : " أحدهم
  )4(".هذا بشيء يعرفه أهل النحو 

                                                           

شMَيْخُ  المMُتكََلِّمُ، مMَةُ،الهَمَذَانِيُّ العلاََّ  لٍ عَبْدُ الجَبَّارِ بنُ أحَْمَدَ بنِ عَبْدِ الجَبَّارِ بنِ أحَْمَدَ بنِ خَلِيْ  اضِيالقَ  (1)
عَلMِيِّ بMن :سMَمِعَ مMِنْ .هَاء الشَّافعِِيَّةأبَوُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيّ، صَاحِبُ التَّصَانيِْفِ، مِنْ كِباَر فقَُ  تزَِلَة،المُعْ 

Mحَابه، وَمMَْد اللهِ  نإبِْرَاهِيْمَ بنِ سَلمََةَ القطََّان، وَلعََلَّهُ خَاتمَةُ أصMْنعَبMبهََانَ،  بMَْارس بِأصMَنِ فMرِ بMَجَعْف
بيَْر بنِ عَبMْدِ الوَاحMِدِ الحMَافِ  حْمَنِ بMن حَمMْدَان الجMَلاَّب ظ،وَمن الزُّ أبMَُو القَاسMِمِ :حMَدَّثَ عَنMْهُ .وَعَبMْدِ الMرَّ

MMلامَِ القَزْ  MMيْمَرِيُّ الفقَِيMMْه، وَأبMMَُو يوُْسMMُفَ عَبMMْدُ السَّ MMر،  وِيْنMMِيّ التَّنMMُوْخِيّ، وَالحَسMMَنُ بMMنُ عَلMMِيٍّ الصَّ المُفسَِّ
يّ، وَتصََانيِْفهُ كَثيِْرَة منها يوَلِ . وَجَمَاعَة ئMل النبMوة، الآمالي في الحديث، و دلا:قَضَاء القضَُاة بِالرَّ

و طبقات المعتزلMة،  وقMد طبMع مMن كتبMه كتMاب  تنزيMه القMرآن عMن المطMاعن، وشMرح الأصMول 
،مMMَاتَ فMِي ذِي القعMَْدَةِ سMMَنَة خَمMْسَ عَشMْرَةَ وَأرَْبMMَع مفMي علMم الكلا" المغنMMي "  تMابالخمسMة، ولMه ك

تحقيMMق 17/245س الMMدين الMMذهبي،ه ينظMMر سMMير أعMMلام النMMبلاء لشMMم.أ"مائMMَة، مMMِنْ أبَْنMMَاءِ التسMMِّْعِيْنَ 
مؤسسMMة الرسMMالة،الطبعة الثالثMMة عMMام /مجموعMMة مMMن المحققMMين بإشMMراف شMMعيب الأرنMMاؤوط، ط/

1405-1985". 

محمد بن عبد الله بن محمد المعMافري الإشMبيلي المMالكي،  قMاض، مMن حفMاظ :أبو بكر ابن العربي هو (2)

وبلMغ رتبMة الاجتهMاد فMي علMوم  الأدب،ي المشرق، وبرع ف ىإل رحلولد في إشبيلية، و. حديثال
وولMMي قضMMاء . كتبMMا فMMي الحMMديث والفقMMه والأصMMول والتفسMMير والأدب والتMMاريخ صMMنفو. ينالMMد

ختMMام علمMMاء الأنMMدلس وآخMMر أئمتهMMا : قMMال ابMMن بشMMكوال. إشMMبيلية، ومMMات بقMMرب فMMاس، ودفMMن بهMMا
لترمMذي و أحكMام من كتبMه العواصMم مMن القواصMم، و عارضMة الأحMوذي فMي شMرح ا. وحفاظها

والمنسوخ، و المسالك علMى موطMأ مالMك، و  اسخالقرآن، والقبس في شرح موطأ ابن أنس  و الن
الإنصMMاف فMMي مسMMائل الخMMلاف، و أعيMMان الأعيMMان، و المحصMMول فMMي أصMMول الفقMMه، و كتMMاب 

ه ينظMر 453وهMو غيMر محيMي الMدين ابMن عربي،تMوفي عMام. مصMنفاتالمتكلمين، وغيرها مMن ال
–دار صMادر -إحسMان عبMاس،ط/،ت4/297خلكMان بMن،وكذلك وفيات الأعيان لا6/230الأعلام 

 . بيروت

 . 58/  2أحكام القرآن لابن العربي  (3)

 . 187إملاء ما من به الرحمن للعكبري ص  (4)
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 نإالMرأي الأول لMيس لMه مسMوغ، إذ  حابأن هذا التحامل علMى أصM وأرى
الشافعية والأحناف رأيهMم لMيس مMأخوذاً مMن البMاء فقMط،  يهالتبعيض الذي بنى عل

المسMMتفاد مMMن كلمMMة  معنMMىبMMل جَعMMلُ البMMاء للتبعMMيض، مMMا هMMو إلا توكيMMد وتقويMMة لل
وهMذا لا  ه،يطلMق حقيقMة علMى مسMتوعب مسMح العضMو كلM للفMظا فهذا)  امسحوا(

يمنع من إطلاقMه علMى مسMح جMزء منMه، واللغMة العربيMة تسMع هMذا وذاك، فMالأول 
وما ذهب إليه  جزء،حقيقة، والثاني مجاز مرسل، من باب إطلاق الكل وإرادة ال

 ولا شMك أن مMن أمMر غيMره أن: " يؤكMد ذلMك حيMث يقMول )1(العلامة صديق خان
يمسح رأسه، كMان ممتMثلاً بفعMل مMا يصMدق عليMه مسMمى المسMح، ولMيس فMي لغMة 

Mرأس، وهكMع الMح جميMل مسMذا الفعMائر  ذاالعرب ما يقتضي أنه لابد في مثل هMس
 وقMوعاضرب زيداً أو اطعنه، فإنه يؤخذ المعنى العربMي ب: الأفعال المتعدية نحو

Mلن أالضرب أو الطعن على عضو من أعضائه، ولا يقول قائل مMن  هMة ومMاللغ
مMن أجMزاء  زءبإيقاع الضMرب علMى كMل جM لاإنه لا يكون ضارباً إ: هو عالم بها

جواز مسح ربع الرأس، وهMي موضMحة  كدوالسنة المطهرة فيها ما يؤ ،)2(" زيد
لما أجمله القرآن، كما أن القول بأن الباء ليست للتبعيض هنا يقتضMي بMأن زيMادة 

مMMا نفMMاه  اوهMMذ -وحاشMMاه أن يكMMون فMMي كتMMاب الله-البMMاء هنMMا عبMMث ولا فائMMدة منهMMا
MMMريف المرتضMMMه )3(ىالشMMMاء : " .... بقولMMMول البMMMيإن دخMMMي  فMMMرؤوس يقتضMMMال

                                                           

محمد صMMديق خMMان بMMن حسMMن بMMن علMMي بMMن لطMMف الله الحسMMيني البخMMاري :صMMديق حسMMن خMMان هMMو (1)

،وتعلMم )الهنMدب(ولد ونشأ في قنوج .نال النهضة الإسلامية المجدديمن رج: القنوجي، أبو الطيب
ألقMى : (وسMافر إلMى بهوپMال طلبMا للمعيشMة، ففMاز بثMروة وافMرة، قMال فMي ترجمMة نفسMه.في دهلMي

) عصا الترحال في محروسة بهوپال، فأقام بها وتوطن وتمول واستوزر ونMاب، وألMف وصMنف
لMMه نيMMف وسMMتون مصMMنفا . الجMMاه أميMMر الملMMك بهMMادروتMMزوج بملكMMة بهويMMال، ولقMMب بنMMواب عMMالي 

حسMMن الأسMMوة فMMي مMMا ثبMMت عMMن الله ورسMMوله فMMي :منهMMا بالعربيMMة. بالعربيMMة والفارسMMية والهندسMMية
و أبجد العلوم، و فMتح البيMان فMي مقاصMد القMرآن، فMي التفسMير، ولMف القمMاط،في اللغMة،  سوة،الن

الأحكام،وخلاصMة الكشMاف،  تتفسMير آيMا وحصول المأمول من علم الأصول، و نيل المرام من
 .6/167ينظر الأعلام للزركلي " ه1307في إعراب القرآن وغيرها من المصنفات،توفي عام 

 . 207نيل المرام ص  (2)

يMْبُ الشَّرِيْفُ، المُرْتضMََى، نقَِ  لاَّمَةُ،عَلِيُّ بنُ حُسَيْنِ بنِ مُوْسَى القرَُشِيُّ العَ : هو المُرْتضَىالشَّرِيْفُ  (3)
، المُ  ، الحُسَيْنِيُّ ، العَلوَِيُّ ،العَلوَِيَّة، أبَوُ طَالِبٍ عَلِيُّ بنُ حُسَيْنِ بن مُوْسَى القرَُشِيُّ  ،البغMَْدَادِيُّ  وْسMَوِيُّ

هMُوَ :قلMُْتُ .كَتبMَْتُ عَنMْهُ :قMالَ الخَطِيMْبُ ..َسَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِيْنَ وَثلاَثَِ مائMَةٍ :مِنْ وَلد مُوْسَى الكَاظِم وُلِدَ 
، وَلاَ أسMMََانيدَ -رَضMMِيَ اللهُ عَنMMْهُ  -ألَفَاظMMُه إِلMMَى الإِمMMَامِ عَلMMِيّ  نسMMوبَة، الم)نهMMَْجِ البلاغMMَة(جMMَامعُ كِتMMَابِ 

، وَلكَِن فيِْهِ مَوْضُوْعَاتٌ حَ  الإِمَامَ مMِنَ النُّطMْقِ بهMَِا، وَلكMَِنْ أيMَْنَ  اشَالِذَلِكَ، وَبعَْضُهَا بَاطِلٌ، وَفيِْهِ حقٌّ
ضMي يْهِ بَلْ جَمْعُ أخَِ :قيِْلَ !َنْصِفُ؟المُ  Mرِيْف الرَّ وَكMَانَ  ،وَتوَالِيفMُه كَثيMِْرَةٌ  يMْرٌ وَدِيMْوَانُ المُرْتضMََى كَبِ .الشَّ

٧٤



 

فلابMد لهMا مMن  ول،الفعل إلى المفعM عديةلأن الباء إذا دخلت ولم تكن لت لتبعيض؛ا
حاجMة بMه إلMى حMرف معMدّ،  فلاعبثاً، والفعل متعد بنفسه  افائدة، وإلا كان إدخاله

  )1(".بد من وجه يخرج إدخالها من العبث، وليس ذلك إلا إيجاب التبعيض فلا

هو  –لتقوية العامل بالمعمول  تحتى ولو كان – باءأن القائل بزيادة ال كما
واحMMدة ) بMMاء(لا يوجMMد فMMي القMMرآن كلMMه " مMMن ينبغMMي أن يوجMMه إليMMه اللMMوم؛ إذ إنMMه 

توى والجانMMب الMMدلالي إذ إن المسMM –أي مجMMرد حليMMة لفظيMMة  –زائMMدة أو وصMMلة 
ولا سMMبيل لفصMMل  مرتبطMMان،للتركيMMب يعMMول فيMMه علMMى الجانMMب اللفظMMي لMMه فهمMMا 

وأيامMMّا كMMان مقصMMد اللغMMويين مMMن هMMذا ... أحMMدهما عMMن صMMاحبه أو صMMنوه وقرينMMه
وأيا كان  –صلة  ونهاأي ك – مصطلحأو ذاك ال – ةأي كونها زائد – حالمصطل

ه يوجه إليهم اللوم، إذ إن هذا المصطلح أمر ما عبروا به عن بعض معانيها، فإن
علMى عامMة البMاحثين، ولا يليMق بكMلام وقMرآن رب  مشMتبهوذاك، كلاهما ملMبس و

  )2(".العالمين 
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الباء لها سر بياني ومغزى دلالي كبير، وفي القول بزيادتها إجحاف  وهذه

الMذي هMو وجMوب إلصMاق اليMد بMالجزء الممسMوح مMن بهذا السMر وذلMك المغMزى، 
 لإلصاقوهذا ا –دون تفريط أو تهاون من الماسح  سالرأس حتى تستشعره الرأ

هو رأس معاني الباء، يقول الMدكتور الخMولي موضMحاً القيمMة البلاغيMة للبMاء فMي 
و ، أي امسMحوا أيMديكم برؤوسMكم علMى نحM)برُِؤُوس9ِكُمْ  وَامْسَحُواْ :" (هذا الموضع

شرعاً ، أي على نحو فيه تماس وتمليس وتمرير قوي وشMديد بحيMث  تبرحق مع
 يMMMةقو ماسMMMةفلابMMMد أن تكMMMون هنMMMاك م ستشMMMعاراً،يحMMMس بMMMه الMMMدماغ ويستشMMMعره ا

فالبMاء .... فMي مسMحها بهMا لهMا أو عليهMا  سوملامسة شديدة، ومباشرة باليMد للMرأ

                                                                                                                                                    

صَاحِبَ فنُوُْن وَلَهُ كِتاَب الشَّافِي فِي الإِمَامَة، وَالذَّخِيرَة فِي الأصُُوْل، وَكِتاَب التنزيه، وَكِتاَب فMِي 
فMِي أرَْبMَع مُجَلMَّدَات  دِيْوَانMه وَ لMه. وَأشMَْيَاء كَثيMِْرَة فِقMْه،وَكِتاَب فMِي الاخMتلافَ فMِي الإبِطَال القيَاس، 
 17/589،590النبلاء  مه سير أعلا.أ"مائةٍَ  بَعِ فِي سَنَةِ سِتٍّ وَثلاَثَيِْنَ وَأرَْ :توُُفِّيَ المُرْتضََى

(1) MMى ص  ارالانتصMMدي  116، 115للمرتضMMب الماجMMق نجيMMن تحقيMMه مMMن بMMا مMMلاء مMMاب إمMMلكت

 .الرحمن

إبMراهيم / د الكMريمأضواء على القيمة اللغوية والدلالية للأحMرف التMي قيMل بزيادتهMا فMي القMرآن  (2)

 .9:6أحمد الفيومي ص / الخولي، د
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يجMب أن تستشMعره علMى نحMو قMوي  كMونتدل على قوة الإرادة في المسح، وأن ي
ئ من أعصابه  نالرأس وكذا المخ استشعاراً م   )1(".شأنه أن يهُدِّ

ً الأمMMر وضMMوح ويزيMMد فعMMل  ديMMةمMMا ذكMMره الMMدكتور الخضMMري مبينMMاً سMMر تع ا
العدول عن تعدية الفعل بالباء مغايراً بينMه وبMين  سرأما : "... المسح بالباء قائلاً 

اليMد بالممسMوح  لصMاقسMح لابMد فيMه مMن إتعدية فعل الغسل بنفسMه؛ فMذلك لأن الم
بخلاف الغسل الذي يتحقق بصب الماء على العضMو ولMو لMم يباشMره  رته،ومباش

ىَ  إليهمMMا فعMMل  العضMMو الغاسMMل، وأوضMMح دليMMل علMMى ذلMMك أن الوجMMه واليMMدين عMMُدِّ
ىَ إليهما فعل المسح بالباء في التيمم لما كانا من  الغسل بنفسه في الوضوء، وعُدِّ

م99ُوا(: تعMMالىات، قMMال الممسMMوح طَيِّب99ًا فاَمْس99َحُوا بوُِج99ُوهِكُمْ وَأي99َْدِيكُمْ  دًاص99َعِي فَتيََمَّ
، فالباء إذن جيء بها للدلالة على مباشرة المسح باليد للMرأس وإلصMاقه بهMا )مِنْهُ 

")2(.  
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الMذي  فالاشتباك القائم بين الفقهاء، وخروجاً من هMذا الخMلا اوفضاً لهذ   

إن اللغMة : منا قيمة التيسير ورفع الحرج الذي سرى في الآية كلهMا، أقMول أضاع
فالقائMل بمسMح ربMع الMرأس تحتملMه  ا،لكل هذه الأقوال ولغيره عالعربية فيها متس

ً –الآية، والقائل بمسح الرأس كلها تحتمله الآية   شMعرة، والقائل بمسح ولو -أيضا
قام بفعل واحMد مMن هMذه الثلاثMة لا  الرأس تحتمله الآية كذلك، والمتوضئ إذا من

يمكن تخطئته بحال من الأحوال، فلكل فريق أدلته القوية التMي يسMتند إليهMا، ولMو 
دون البMاء، ولقMال  نفسMهكلهMا لعMدى الفعMل ب الرأسأراد الله أن يوجب علينا مسح 

، ولMو أراد جMزءً مMن الMرأس لحMدد )وُج9ُوهَكُمْ  فاغْسِلوُاْ (:كما قال في غسل الوجه
هذا الجزء كما حMدد غسMل اليMدين إلMى المMرفقين، وغسMل الMرجلين إلMى الكعبMين، 

أمر بالمسح برأسMه القMائم إلMى صMلاته مMع  -اؤهثن لج-إن الله : " ابن جرير ليقو
سائر ما أمMر بغسMله أو مسMحه، ولMم يحMدد ذلMك بحMد لا يجMوز التقصMير عنMه ولا 

                                                           

 .32السابق ص  رالمصد (1)

 .196من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم ص  (2)
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أسه فاستحق بمسحه ذلMك، يجاوزه، وإذا كان كذلك، فما مسح به المتوضئ من ر
  )1(".ليهفقد أدى ما فرضه الله ع همسح رأس :أن يقال

كلهMا فقMد جMاء بMالفرض والسMنة، وإذا  سMههMذا، فالمسMلم إذا مسMح رأ وعلى
ً –مسMMح ربMMع رأسMMه فقMMد أصMMاب  الفMMرض والسMMنة، ومMMا ذهMMب إليMMه الفريMMق  -أيضMMا

  .أظهر وأبين انيذهب إليه الفريق الث االأول أتم وأحوط، وم
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 بكMر،وابن كثير، وعاصMم، فMي روايMة أبMي  رو،قرأ أبو جعفر، وأبو عم" 

بخفMض الMلام مMن الأرجMل، ) وأرَجُلِكُم(، )إلِىَ الْكَعْبَيْنِ  وَأرَْجُلَكُمْ (:وحمزة، وخلف
رضي الله  – )4(وابن عباس )3(،وعلى ،)2(وهي قراءة متواترة، وهي قراءة أنس

  .عنهم 

                                                           

، أثMMر القMMراءات القرآنيMMة فMMي اسMMتنباط الأحكMMام الفقهيMMة 125/  6تفسMMير جMMامع البيMMان للطبMMري  (1)

 .1/28، المحتسب 24ص

أنس ابن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليMه :  هو سأن سيدنا(2)

مMMات سMMنة اثنتMMين وقيMMل ثMMلاث وتسMMعين وقMMد جMMاوز ] لقبMMه ذو الأذنMMين[وسMMلم خدمMMه عشMMر سMMنين  
دار الرشMيد :محمد عوامة،ط:تحقيق 1/115حجر العسقلاني  بنقريب التهذيب لاه ينظر ت.أ."المائة

 ه1406_الطبعة الأولى -حلب–

بMن عبMد منMاف  هاشMمبن عبد المطلMب بMن  منافعلي بن أبي طالب واسمه عبد :سيدنا علي هو  (3)

 هMMMاجرينن الموختنMMMه علMMMى ابنتMMMه، مMMM -صلى الله عليه وسلم -بن،أبMMMو الحسMMMن الهاشMMMمي، ابMMMن عMMMم رسMMMول الله 
-،وبويع له بالخلافة بعد قتل عثمMان بMن عفMان  استشMهد كلهاالأولين،شهد بدرا وأحدا والمشاهد 

 سMMنةخلMت مMMن شMهر رمضMMان  ليلMMةلسMMبع عشMرة  = =بالكوفMMة صMبيحة ليلMMة الجمعMة -يرحمMه الله
بضMع وخمسMين، ودفMن بالكوفMة عنMد مسMجد الجماعMة فMي : أربعين وهو ابن ثلاث وستين ويقMال

 ،المكتبة الشاملةيعلي شير:تحقيق 42/3ينظر تاريخ دمشق لابن عساكر "الإمارة قصر

ومMن أصMحابه، -صلى الله عليه وسلم–عبد الله بن عباس بن عبد المطلMب، ابMن عMم الرسMول :وسيدنا ابن عباس ه (4)

روي أنMMه لMMم يكMMن علMMى وجMMه  :الMMذهبيقMMال  الحبMMر والبحMMر فMMي التفسMMير،وكان ترجمMMان القMMرآن ،
ض فMMMMMMي زمانMMMMMMه أحMMMMMMد أعلMMMMMMم منMMMMMMه، قMMMMMMرأ عليMMMMMMه مجاهMMMMMMد، وسMMMMMMعيد بMMMMMMن جبيMMMMMMر، الأر

بMMن  محمد يMMهوالأعرج،وعكرمMMة،وغيرهم، وتMMوفي فMMي الطMMائف سMMنة ثمMMان وسMMتين، وصMMلى عل
طبقMMات : ه ينظMMر.أ."بصMMره فMMي أواخMMر عمMMره فمMMات بMMاني العلMMم، وقMMد كMM ليMMوما:الحنفيMMة، وقMMال

مكتبMة العلMوم : ن بن صالح الخزي،الناشMرسليما: ،تحقيق1/3المفسرين لأحمد بن محمد الأدنروي 
 1997المدينة المنورة،الطبعة الأولى،  -والحكم 
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نMMافع وابMMن عمMMر وعاصMMم فMMي روايMMة حفMMص، والكسMMائي، ويعقMMوب  وقMMرأ
 ابMنمروية عن ابن عباس، و اءةاللام من الأرجل، وهذه القر بنصب )وأرجلَكم(

 ً   .مسعود، وهي قراءة متواترة أيضا

عمMش بMالرفع وهMي قMراءة شMاذة، وهMي قMراءة نMافع والأ) أرجلك9ُم(وقرأ الحسن 
.")1(  

وقMMد نMMتج عMMن اخMMتلاف القMMراءات فMMي هMMذه الكلمMMة اخMMتلاف الفقهMMاء حMMول  
Mرجلين، والMل الMب غسMلام أوجMتح الMرأ بفMن قMل، فمMت  واوالحكم في الأرجMعطف

الأرجل على الوجوه، فتشترك معها في الغسل، وهذا الفريق يجMَُوِزُ الفصMل بMين 
الجر أوجMMب مسMMح عليMMه عنMMد أمMMن اللMMبس، ومMMن قMMرأ بMM فوالمعطMMو المعطMMوف

الأرجMMMل علMMMى أقMMMرب مMMMذكور وهMMMو مسMMMح الMMMرأس،  فMMMتالأرجMMMل، والMMMواو عط
ومMن قMرأ . وأصحاب هذا الرأي يمنعون الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه

وأرجلكMم (بالرفع ، فقد جعل الواو استئنافية وما بعدها مبتدأ حذف خبMره تقMديره 
  ).مغسولة إلى الكعبين

MMو رأي الجمهMMرأي الأول هMMانيور، والوالMMيعة، إذ  ثMMن الشMMة مMMرأي الرافض
يرون أن الفرض في الأرجل هو المسح لا الغسMل، ويMرى فريMق ثالMث بMالتخيير 

  .المسح والغسل، منهم ابن جرير، والآلوسي، والحسن البصري ينب

إلMMMى كMMMل هMMMذه الآراء، يتضMMMح لأول وهلMMMة قMMMوة مMMMا ذهMMMب إليMMMه  وبMMMالنظر
Mة فرضMنة النبويMدامالجمهور، فقد بينت السMل الأقMوام  ،ية غسMى أقMددت علMل شMب

 وَي99ْلٌ : "... قMMالبالنMMار ف -صلى الله عليه وسلم-الرسMMول  توعMMدهمأرجلهMMم، و غسMMليتهMMاونون فMMي 
تيَْنِ، أوَْ ثلاَث99ًَا  –للقMMراءتين المتMMواترتين  هموتMMوجيه ،)2(" لِلأعَْق99َابِ م99ِنَ الن99َّارِ م99َرَّ

يههم لقMMراءة النصMMب توجيMMه صMMائب، أمMMا تMMوج –وهمMMا قMMراءة النصMMب والجMMر 
فواضMMح ، إلا أنMMه يبقMMى إشMMكال، وهMMو لMMم فصMMل بMMين المغسMMولات المنصMMوبات 

  -:بممسوح مجرور؟ وذلك لعدة وجوه بلاغية

                                                           

 .1/112الصنائع  ائع، بد1/161 المبسوط، 2/66لابن العربي  قرآنأحكام ال (1)

ثنََا أبMَُو حMَدَّ : أبMَُو النُّعْمMَانِ عMَارِمُ بMْنُ الْفَضMْلِ قMَالَ  ثنََاحMَدَّ :"قMائلا ،الإمام البخMاري فMي صMحيحه رواه(2)
عَنMَّا النَّبMِيُّ صMلى  لMَّفَ بْنِ عَمْرٍو قMَالَ تخََ  عَوَانَةَ، عَنْ أبَِي بشِْرٍ عَنْ يوُسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ 

لاةَُ  قَدْ الله عليه وسلم فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأدَْرَكَنَا وَ  أُ فَجَعَلْ  وَنَحْنُ أرَْهَقتَنَْا الصَّ نMَا نمَْسMَحُ عَلMَى نتَوََضَّ
تيَْنِ، أوَْ ثلاَثَاً وَيْلٌ أرَْجُلِنَا فنََادَى بِأعَْلَى صَوْتِهِ   تهمن رفMع صMو(،باب1/23"لِلأعَْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّ

 .60حديث رقم ) بالعلم
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الإشMMارة إلMMى وجMMوب الترتيMMب، فكمMMا أن البMMدء يكMMون بغسMMل الوجMMوه  منهMMا
فينبغي أن يكون الختم بغسل الأرجل، فيراعي المتوضئ الترتيب الذي ورد فMي 

الكريمMMة، فيبMMدأ بمMMا بMMدأ الله بMMه، ويخMMتم بمMMا خMMتم الله بMMه، يقMMول العلامMMة أبMMو  الآيMMة
  )1(".وفي الفصل بينه وبين أخوته؛ إيماءٌ إلى أفضلية الترتيب : " السعود

ً - ومنها الإشارة إلى أهميMة ومكانMة مسMح الMرأس، فكMان وروده بMين  -أيضا
  .ميته وإظهار مكانتهإلى أه اهالمغسولات بهذه الطريقة، بمثابة لفت الانتب

وجMMه الجمهMMور قMMراءة خفMMض الأرجMMل عMMدة توجيهMMات لا تخلMMو فMMي  وقMMد
  -:مجملها من عدة وجوه بلاغية منها

والجMMر مMMا  نMMى،مع وبةأرجلكMMم وإن كانMMت مجMMرورة لفظMMاً إلا أنهMMا منصMM أن
وفي كلام العرب، قال  -عز وجل-كان إلا للمجاورة، وهو مشهور في كتاب الله 

، فعظMيم ) جحرُ ضMبٍ خMربٍ (: ، وقيل156/ الشعراء ) يوَْمٍ عَظِيمٍ  عَذَابَ (: لىتعا
منصوب؛ وذلMك لمجاورتMه لفMظ ) عذاب(صفة للعذاب، وجاءت مجرورة مع أن 

مجMرورة  اءتالمرفMوع، وجM) جحMر(صMفة لMـ ) خMرب(المجرور، وكذلك ) يوم(
 بأن )2(حكم أبي جعفر النحاس" المجرورة، ولا يضير ) ضب(لمجاورتها لكلمة 

 ،)3(عليه قاسهذا القول غلط عظيم؛ لأن الجوار لا يجوز في كلام العرب أن ي" 
وأنى للنحاس الإحاطة  يق،إنما هو حكم غير دق ،)4(الإقواءوإنما هو غلط نظيره 

إن القول بMالجوار : " العرب حتى يحكم بما حكم، وكذلك قول أبي حيان بمذاهب
علMى خMلافٍ فيMه  يلMُبِس،عت حيMث لا الن فيجداً ، ولم يرد إلا  ضعيفهنا تأويل 

                                                           

 . 2/435إرشاد العقل السليم  (1)

النحMMMاس النحMMMوي  أحمMMMد بMMMن محمد بMMMن إسMMMماعيل بMMMن يMMMونس المMMMرادي: أبMMMو جعفMMMر النحMMMاس هMMMو (2)
المصري،كان من الفضلاء وروى عن أبي عبد الرحمن النسMائي وأخMذ النحMو عMن أبMي الحسMن 
علي بن سليمان الأخفش النحوي وأبMي إسMحاق الزجMاج وابMن الأنبMاري ونفطويMه وأعيMان أدبMاء 
العراق  وله تصانيف مفيMدة منهMا تفسMير القMرآن الكريم،وكتMاب إعMراب القMرآن، وكتMاب الناسMخ 

وكتاب في النحو اسمه التفاحMة، ومصMنفاته كثيرة،وتMوفي سMنة ثمMان وثلاثMين، وقيMل  سوخ،والمن
 .1/72طبقات المفسرين  ه.أ"سبع وثلاثين وثلاثمائة 

 هـ 1405سنة  -بيروت-الكتب عالمدار  -زهير غازي: ت 2/9إعراب القرآن للنحاس  (3)

ن تكMون قافيMةٌ مرفوعMةً،وأخرى مخفوضMةً أ كالإعMراب فMي القMوافي، وذلM تلافهMو اخM: الإقواء (4)

 .1/10ينظر الشعر والشعراء لابن قتيبة "
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قMMول غيMMر سMMديد فإنMMه مMMذهب كثيMMر الشMMواهد  ،)1(" قMMد قMMرر فMMي علMMم العربيMMة 
  )2(".والمسالك 

أيضاً الإشارة إلى الاقتصاد في غسل الأرجل، وعMدم الإسMراف فMي  ومنها
 شMارةالMرأس؛ للإ حعلMى مسM سلهاغسلها؛ لأن الرِجل مظِنة الإسراف، فعطف غ

فمMا تصMنع : فإن قلMت: " أشار صاحب الكشاف إلى مثل هذا، فقالإلى ذلك، وقد 
الثلاثMMة  الأعضMMاءمMMن بMMين  جMMلالأر: فMMي حكMMم المسMMح ؟ قلMMت دخولهMMاالجMMر وبقMMراءة 

MMي عنMMذموم المنهMراف المMMة الإسMMت مظنMا، فكانMMاء عليهMMب المMل بصMMولة، تغسMه،المغس 
تصMاد فMي صMب لا لتمسح ؛ ولكن لينبه علMى جMوب الاق سوحفعطفت على الثالث المم

  )3(".الماء عليها 

، وهو مشتمل على لون بليغ  دالزمخشري قول سدي العلامةذهب إليه  وما
اغسMلوا أرجلكMم : وهو الإيجاز والاختصار، فبدلاً من أن يقول ةمن ألوان البلاغ

 كهاغسلاً خفيفاً لا إسراف فيه، أوجز هذا الكلام بعطفه على مسح الرأس؛ لتشار
ماء، وهذا ما حقق بMه صMاحب الانتصMاف كMلام الزمخشMري، في الاقتصاد في ال

ما فائMدة هMذا التشMريك لعلMة التقMارب ؟ وهMلا أسMند إلMى كMل واحMد منهمMا : " فقال
فائدتMMه الإيجMMاز والاختصMMار ، وتوكيMMد : فيقMMال! الفعMMل الخMMاص بMMه علMMى الحقيقMMة؟

أرجلكMم  اغسMلوا: الفائدة بما ذكره الزمخشري، وتحقيقه أن الأصل أن يقMال مMثلاً 
فاختصMرت هMذه المقاصMد بإشMراكه  عتMاد،خفيفاً لا إسراف فيه، كما هو الم غسلاً 

الذي لا يكون إلا في الفعل الواحMد،  –الأرجل مع الممسوح، ونبه بهذا التشريك 
علMMى أن الغسMMل المطلMMوب فMMي الأرجMMل غسMMل خفيMMف  –أو الفعلMMين المتقMMاربين 

  )4(".يقارب المسح 

ً - ومنهMMا مسMMح الMMرأس؛ لتشMMارك الأرجMMلُ  لMMىالأرجMMل عأنMMه عطMMف  -أيضMMا
الإلصMاق، فيقMوم المتوضMئ بغسMل رجليMه وتMدليكها  هMوالرأسَ فMي معنMى البMاء و

الأوساخ والأدران مMا لا يحملMه عضMو آخMر؛  منوذلك لأن الأرجل تحمل  ؛جيداً 
للسMMير بهMMا علMMى الأوحMMال والقMMاذورات، فأكMMد بهMMذا العطMMف علMMى شMMدة التMMدليك، 

                                                           

 . 3/437البحر المحيط  (1)

 . 88دلالة الألفاظ ص  (2)

 . 599، 598/ 1الكشاف  (3)

 .1/598الكشاف  بهامش الانتصاف (4)
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Mى إمMد علMي والتأكيMMاذورات التMك القMاً لتلMه دفعMرض كلMع الفMMى موضMد علMرار الي
MMه ابMMب إليMMا ذهMMل فيمMMه، ولعMMقُ بMMُور نتعَلMMال )1(عاشMMث قMMك، حيMMح ذلMMا يوضMMم " :

وتقتضMي أن ...لنقMاءهMي ا الوضMوءفالأرجل يجMب أن تكMون مغسMولة، إذ حكمMة 
تلاقMي غبMار الطرقMات،  لأرجMليبالغ في غسل ما هو أشد تعرضاً للوسMخ، فMإن ا

". يأمر بمبالغة الغسل فيها  -صلى الله عليه وسلم-تفرز العضلات بكثرة المشي؛ لذلك كان النبي و
)2(  

ً -  ومنهMMMا أن فعMMMل المسMMMح ينMMMدرج تحMMMت فعMMMل الغسMMMل، فبينهمMMMا عمMMMوم  - أيضMMMا
مMن قبيMل ) مسح(وخصوص وجهي، فكل غسل مسح، وليس كل مسح غسلاً، أو لفظ 

الحقيقMMي، وتMMارة أخMMرى بمعنMMى الغسMMل،  المشMMترك اللفظMMي فيطلMMق تMMارة بمعنMMى المسMMح
المسح في كلام العMرب : " يوالذي يحدد المراد منه هو السياق، قال أبو زيد الأنصار

  .)3(" قد تمََسَّح: فغسل أعضاءه ضأيكون غسلاً ويكون مسحاً، ومنه يقال للرجل إذا تو

تمسحت للصلاة أي توضأت : تقول بالعر: " )4(وقال مكي بن أبي طالب 
فMMMي قولMMMه  )5(إن المسMMMح خفيMMMف الغسMMMل، وقMMMال أبMMMو عبيMMMد: ، وقMMMال أبMMMو زيMMMدلهMMMا

،  إن معنMMى المسMMح الضMMرب، فقMMد صMMار 33/ سMMورة ص)مَس99ْحًا فطََف99ِقَ :(تعMMالى
                                                           

 وفروعMMه وشMMيخ جMMامع الزيتونMMة تMMونسرئMMيس المفتMMين المMMالكيين ب: محمد الطMMاهر بMMن عاشMMور" (1)

وهMMو مMMن أعضMMاء .يMMا، شMMيخا للإسMMلام مالك1932:مولMMده ووفاتMMه ودراسMMته بهMMا،عين عMMام.بتMMونس
مقاصMد الشMريعة : شMهرهامMن أ. مطبوعMةلMه مصMنفات . المجمعين العربيين في دمشق والقMاهرة

الإسMMلامية، وأصMMول النظMMام الاجتمMMاعي فMMي الإسMMلام، والتحريMMر والتنMMوير، فMMي تفسMMير القMMرآن، 
ه .أ" ه1393ثاره في الإسلام، وأصول الإنشاء والخطابة،و موجز البلاغة،توفي عام والوقف وآ

 6/174ينظر الأعلام للزركلي

 . 130/ 6والتنوير  يرالتحر (2)

 . 6/92الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3)

Mوشِ القيسMي القيروانMي، ثMم الأندلسMي القرطبMي  (4) مMة الإمMام العلا ،هو مكي بن أبي طالMب بMن حَمُّ
فMي علMوم القMرآن والعربيMة، حسMن الفهMم،  بحرالقراء والمجودين، كان من أهل الت أستاذالمحقق 

 .17/591ه ينظر سير أعلام النبلاء.أ"437كثير التآليف في علوم القرآن، توفي سنة 

القاسم بMن سMلام الهMروي الأزدي الخزاعMي، بMالولاء، الخراسMاني البغMدادي، أبMو :هو أبو عبيد   (5)

وحج، .. باوكان مؤد.ولد وتعلم بها.ةمن أهل هرا.من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه: يدعب
وكMان منقطعMا للأميMر عبMد الله بMن طMاهر، كلمMا ألMف كتابMا أهMداه إليMه، وأجMرى لMه . فتوفي بمكة

ألفMه فMي نحMو أربعMين  يث،المصMنف، فMي غريMب الحMد يMبالغر" مMن كتبMه . عشرة آلاف درهMم
أول من صنف في هذا الفن، وفضائل القرآن،و المقصور والممMدود، فMي القMراءات، سنة، وهو 

 5/176الأعلام للزركلي "ه242و الأموال،و  الأحداث،و النسب،وغيرها، توفي عام
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 ،)1("المسح يستعمل في الغسل، وكذلك مسح الأرجل مسMتعمل فMي الغسMل نفسMه 
 جقMد أدرواعلم أن الغسل يتضمن المسMح، فمMن غسMل ف: " وقال العلامة الآلوسي

   )2(". سالشم فيكاندراج نور الكواكب  هالمسح في

والصواب من القول عندي فMي ذلMك، أن الله أمMر بعمMوم : " وقال الطبري 
الMMرجلين بالمMMاء فMMي الوضMMوء، كمMMا أمMMر بعمMMوم مسMMح الوجMMه بMMالتراب فMMي  مسMMح

المتوضئ كان مستحقاً اسم ماسح غاسل؛ لأن غسلهما  بهماالتيمم، وإذا فعل ذلك 
 يMدقMام مقMام ال مMامرار الماء عليهما وإصMابتهما بالمMاء، ومسMحهما إمMرار اليMد وإ

  . )3(" عليهما، فإذا فعل ذلك فاعل، فهو غاسل ماسح 

يسMهل علينMا  –تحMت الغسMل  درجوهو أن المسح ينM –اتفقنا على هذا  وإذا
بينتMMMا كيفيMMMة غسMMMل  –أي القراءتMMMان  –أن نجمMMMع بMMMين القMMMراءتين ، وهMMMو أنهمMMMا 

قراءة النصب إسالة الماء على العضو، وبينت قMراءة الخفMض مسMح جلين، فبينت الر
أي دلكها، فتصبح القراءتان كالروايتين، كما قال ابن جرير  –الأرجل عند إسالة الماء 

  .ماتكمل إحداهما الأخرى، ولا تعارض بينه ،)4(في تفسيره 

ً - ومنهMMا ين، وهMMي حMMدد غايMMة لغسMMل الMMرجل –جMMل شMMأنه  –أن الله  -أيضMMا
العضMو  يكMنإذا لم  –الغاية تضرب للغسل لا للمسح  نومن المعلوم أ –الكعبان 

 يففM واليد،أو أراد الله تحديداً غير ما يظنه الناس كما في الرجل  –محدداً عرفاً 
تقييد الِرجل بغاية الكعبين أوضح دليل على وجوب الغسMل لا المسMح ، ألا تMرى 

يمم يديMه بMالتراب، ولمMا كانMت الرخصMة مبنيMة معي أن التيمم رخصة يمسح المت
المسح دون أن يقيده  –عز وجل -المولى  اعلى التيسير ونفي الحرج أطلق فيهم

، ولمMMا كMMان الوضMMوء )وَأي99َْدِيكُمْ مِن99ْهُ  مْ بوُِج99ُوهِكُ  فاَمْس99َحُوا(: بغايMMة محMMددة فقMMال
ل إليهMا الغايMة التMي يصM –عز وجل  –مبنية على التنظيف، حدد المولى  ةعزيم

  .المتوضئ عند غسله العضو، حتى لا يصاب بشيء من العنت والتعب

كان المراد من قMراءة الجMر المسMح فقMط؛ لبقMي لفMظ الغايMة معطMلاً بMلا  فلو
  .فائدة، وهذا لا قائل به

                                                           

 .م 1974سنة  ضانمحيي الدين رم ت 1/416الكشف عن وجوه القراءات السبع  (1)

 . 93/ 2روح المعاني  (2)

 . 6/130بري جامع البيان للط (3)

 .المصدر السابق  (4)
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وإن كانMت شMاذة، إلا أنMه يجMوز الاحتجMاج بهMا  -إن قMراءة الرفMع : وأخيراً 
 أنعلMMى  بMMرهنءة النصMMب وتوضMMحها، وتتؤكMMد قMMرا - والحنابلMMةعنMMد الأحنMMاف 

  .المراد من قراءة الخفض هو الغسل لا المسح

غيMMMر  متكاملتMMMانعMMMرض كMMMل هMMMذه الأدلMMMة يتبMMMين لMMMي أن القMMMراءتين  وبعMMMد
الرفع مؤكدة لهما، مزيلة للإبهام عنهما، ويتضMح لنMا  راءةمتعارضتين، وتكون ق

يقMين،  الحMدثإذ إن أيضاً قوة مذهب الجمهور وأن ما ذهبوا إليMه هMو الصMواب، 
  .بيقين، كما عرفنا من ذي قبل إلاولا يزول 

قراءة النصب نكتة بلاغيMة أخMرى وهMي الإيجMاز والاختصMار، إذ إن  وفي
اغسMMلوا أرجلكMMم، دل علMMى هMMذا :بفعMMل محMMذوف تقMMديره بةمنصMMو) أرجلك99م(لفظMMة 

فأما الدليل اللفظMي هMو ذكMره  -لذا ساغ حذفه -الحذف دليل لفظي، ودليل شرعي
ثبMMت عMMن  نMMهوأمMMا الMMدليل الشMMرعي وهMMو أ ،)مْ وُج99ُوهَكُ  فاغْس99ِلوُاْ (:أولا فMMي قولMMه

فMإذا ثبMت هMذا  لممسMوحات،أن الأرجل من المغسMولات، وليسMت مMن ا -صلى الله عليه وسلم-النبي
إن السبب في حذف الفعل الثاني هو الاكتفاء بذكر الفعMل الأول :استطيع أن أقول

  .وهذه نكتة بلاغية أخرى

�
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، فMMذكر الأول )الكعبMMين(و) المرافMMق(وقMMد خMMالف الMMنظم الكMMريم بMMين  هMMذا،

إلMMى المMMرفقين، أو إلMMى : مثنMMى، فلMMم يوفMMق بينهمMMا، ويقMMول مMMثلاً  والثMMانيجمعMMاً، 
 لMMىيMMد مرفقMMاً واحMMداً، وأن لكMMل رجMMل كعبMMين، فلMMو قMMال إ لكMMلالكعMاب؛ وذلMMك لأن 

فهMم مMن المرافMق، فيغسMل كعبMاً واحMداً مMن الكعبMين،  مMالفهم المخاطMب  الكعاب،
وقMد  ا،الذي أمر بغسل القدم وعدم ترك بياض فيه طفىوهذا مخالف لهدي المص
الجمع،  بلفظ) المرافق(ذكر : "في هذه المخالفة بقوله بأشار الزركشي إلى السب

سMام الآحMاد علMى الآحMاد، بلفظ التثنيMة؛ لأن مقابلMة الجمMع تقتضMي انق) الكعبين(و
.... فصحت المقابلة، ولو قيل إلى الكعMاب، فهMم منMه أن الواجMب  رفقولكل يد م

فإن لكل رِجل كعباً واحداً، فذكر الكعبMين بلفMظ التثنيMة؛ ليتنMاول الكعبMين مMن  ،)1(

                                                           

 ).غسل كعب واحد(الكتاب،ولعله يكون  قمحق" بياض في الأصل" (1)
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: يلMMزم ألا يجMMب إلا غسMMل يMMد واحMMدة، ورجMMل واحMMدة ؟ قلنMMا: كMMل رجMMل؛ فMMإن قيMMل
  )1(". والإجماع  -صلى الله عليه وسلم–لنبي صَدَّنا عنه فعل ا
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فMي صMورة الشMرط؛ ليحمMل ) كُنْتمُْ جُنبُاً فاَطَّهَّرُوا وَإِنْ : (قوله تعالى  وجاء

تبقMى الصMلة الحMدث الأكبMر حتMى  فMعبالإسMراع بر -عز وجMل -المولى  منأمراً 
بين العبد والعمل الصMالح موصMولة، وحتMى لا يقMع فMي عصMيان لتMأخير الصMلاة 

: عن وقتها بسبب الجنابة، والوجMه البلاغMي فMي المجMيء بفMاء التعقيMب فMي قولMه
؛ التأكيMMد علMMى هMMذه المسMMارعة، وقMMد خMMالف الMMنظم هنMMا، بMMأن صMMدرت )ف99َاطَّهَّرُوا(

كمMا هMو مقMرر  –مظنMون النMادر الحMدوث الشرطية التي تكون لل) إن(الجملة  بـ 
قم9ُْتمُْ  إِذَا(:جنباً، كما قال في بداية الآيMة موإذا كنت: ولم يقل – لبلاغةعند علماء ا
لاَةِ  الموجMب  لأصMغرالحدوث بالنسبة للحدث ا ادرة؛ وذلك لأن الجنابة ن)إلِىَ الصَّ

كMون علMى لكثMرة أسMبابه؛ ولأن المسMلم مMأمور بMأن ي هحدوثM يكثMرللوضوء الذي 
طهر وهذا يستدعي منه الإكثار من الوضMوء؛ لMذلك صMدرت الآيMة بMأداة الشMرط 

قال تعالى معبراً بأداة الشك؛ إشارة إلى أنه قMد يقMع وقMد لا : " البقاعي ل، قا)إذا(
  )2(".يقع، وهو نادر على تقدير وقوعه

تطلق على المذكر والمؤنث، والمفرد والجمع، فيقال رجMل جنMب، : وجنب
  )3("ة جنب، ورجلان جنب، وههنا أطلق على الجمع وامرأ

9ن الْغ9َآئطِِ أوَْ لامََس9ْتمُُ  مكُنتُ  وَإِن( 9نكُم مِّ رْضَى أوَْ عَلىَ سَفرٍَ أوَْ جَاء أح9ََدٌ مِّ مَّ
مُواْ  ، قد تم تحليMل هMذا الجMزء عنMد الحMديث عMن  ....)النِّسَاء فلََمْ تجَِدُواْ مَاء فَتيََمَّ

  . )4(ي إعادته مرة أخريآية النساء، فلا حاجة ف

نْهُ  فاَمْسَحُواْ :(في قوله) من( دلالة   )بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُم مِّ

                                                           

 .ت محمد أبو الفضل إبراهيم ط دار التراث 4/544علوم القرآن ص  يالبرهان ف (1)

 . 2/403الدرر  نظم (2)

 .،الطبعة الأخيرةلحلبي،مطبعة مصطفى البابي ا1/37نيل الأوطار للشوكاني (3)

 .بعدها وما 28ينظر ص (4)
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ن99ْهُ  فاَمْس99َحُواْ (:فMMي قولMMه تعMMالى) مMMن(وعMMن  ، قMMال )بوُِج99ُوهِكُمْ وَأي99َْدِيكُم مِّ
المتMيمم أن يحمMل بيديMه بعMض  لMىالشافعية بأنها فMي الآيMة للتبعMيض، فMأوجبوا ع

ليست للتبعيض، ) من(، ورجح الأحناف والمالكية وغيرهما بأنالتراب أو غباره
أفMMاد ذلMMك تأكيMMد : " وإنمMا هMMي لابتMMداء الغايMة، أو لتمييMMز الجMMنس، قMMال الجصMاص

خرجMMMMت مMMMMن : تكMMMMون لبMMMMدء الغايMMMMة كقولMMMMك) مMMMMن(حصMMMMول النيMMMMة فيMMMMه؛ لأن
يتصMMل  ىلMMيكن ابتMMداء الأخMMذ مMMن الأرض حتMM هMMذا، علMMى اهفيكMMون معنMM...الكوفMة

حكم النية ويحتاج إلى  قطعاليد بلا فاصل يفصل بين الأخذ والمسح، فينبالوجه و
  )1(".تجديدها

هنا بيانية؛ فيكون سر مجيئها بيان جنس ما يمسMح بMه، أو ) من(تكون  وقد
نْهُ (لتمييز الجنس كما يقولون، والضمير في  ، ولا شك أن )اً صعيد(يعود على ) مِّ

أو لبيان الجنس كما وضحت من  ةء الغاي؛ لابتدا)نم(بالقبول هنا هو أن  ولىالأ
ً  صعيداً (قبل ذلك عند الحديث عن  أن تكون  -وجهة نظري من–ولا ضير ) طيبا

لابتMMداء الغايMMة، مMMع الإشMMارة إلMMى جMMنس الصMMعيد وأصMMله؛ أي لMMيكن ابتMMداء ) مMMن(
التيمم من الضرب على أصMل التMراب، وهMذا هMو المعتبMر شMرعا، ولعMل هMذا مMا 

بوُِج9ُوهِكُمْ  س9َحُواْ فاَمْ (: "لي عندما تعرض لهذه اللفظMة، قMائلاقصده الدكتور الخو
نْهُ  نْهُ (، بإضافة لفظ )وَأيَْدِيكُم مِّ تأخذونه وتتيممMون بMه مMن  لماأي ليكن أخذكم  )مِّ

ولMMيكن أخMMذكم منMMه أخMMذا معتبMMرا فMMي بابMMه، ولكMMن دون  ه،وطيبMM هجMMوهره وأصMMل
  )2(".حرج، أو كلفة، أو مشقة عليكم في ذلك

ن9ْهُ (إلMى أن الضMمير فMي  )3(ذهب بعض العلماء وقد  دثيعMود علMى الحM) مِّ
آنفMا،  رتMهفي الآية تعليليMة، وهMذا بعيMد عمMا ذك) من(المفهوم من السياق، فتكون 

  .ولا أرجحه

��/��م�א*���א���5�I���
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 MMددة مMMوان المتعMMذه الألMMر هMMد ذكMMا وبعMMأ نوهنMMرج، تMMع الحMMلة  تيرفMMالمحص

 الأحكMامالكبMرى التMي أرادهMا الشMارع الحكMيم مMن التيسMير فMي  العظمى، والفائدة
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نْ ح9َرَجٍ  مَا(:السابقة في قوله تعالى ُ لِيجَْعلََ عَلَيْكُم مِّ َّA ُرج )يرُِيدMي للحMي نفMوه ،
ورفMMع للضMMيق والإصMMر عMMن المسMMلمين، ممMMا جعMMل العلمMMاء يعتبMMرون هMMذه الآيMMة 

  )2(".لاً من أعظم أصول الدين أص" أو )1("كبيراً معتبراً في الشرع  لاً أص"

البقعة من الشجر الملتف المتضايق : الضيق والشدة، والحرجة: " جوالحر
وقد نفى الشارع الحكيم أدنMى شMيء مMن الحMرج فMي الشMريعة  )3(".والجمع حرج

علMMى النكMMرة المنفيMMة، وحMMذف متعلقهMMا، ممMMا آذن ) مMMن(السMMمحة، وذلMMك بMMدخول
أو  شMقةحMرج أو م دنىالشريعة أ فيلنا أنه ليس بالعموم، و بهذين الأمرين تبين 

هنMMMا زائMMMدة، كمMMMا قMMMال ) مMMMن(عنMMMت، مMMMن أي نMMMوع كMMMان، ولا يمكMMMن أن نعتبMMMر
بل دخلت  ،)5(كما قال المرادي روجها،أو بأن دخولها في الكلام كخ ،)4(الآلوسي

فما من حرج قليل أو كثير إلا  موم،على النكرة المنفية؛ لتفيد التأكيد على نفي الع
نفتMMه الشMMريعة السMMMمحة، فMMي كMMMل أبMMواب الMMMدين؛ ولMMذلك حMMMذف متعلMMق الجMMMار و

ما يريد ليجعMل علMيكم مMن حMرج فMي طهMارتكم : ، فلم يقل)حَرَج مِن(والمجرور 
ليؤذن بالعموم فMي كMل أبMواب الMدين، وقMد صMرح بهMذا المتعلMق فMي سMورة  لا؛ًمث

ينِ م9ِنْ (: الحج فMي قولMه ؛ لأن سMورة 78/الحMج ) ح9َرَجٍ  وَم9َا جَع9َلَ عَل9َيْكُمْ ف9ِي ال9دِّ
وهMي تMدل  يMة،الحج مMن السMور المكيMة التMي بينMت أصMول الإسMلام وقواعMده الكل

على أن القيام بما لابد منه مMن عMزائم الأمMور لMيس مMن الحMرج فMي شMيء؛ لأنMه 
  )6(".نفي الحرج بعد الأمر بالجهاد في سبيل الله حق الجهاد 
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 فاه،يقMMه، والصMMلاة والسMMلام علMMى نبيMMه ومصMMطO علMMى عونMMه وتوف الحمMMد

  اتبع هداه وبعد نوعلى آله وأصحابه وم

 مالكشMMف أسMMراره طهMMارة؛ال تMMيالMMذكر الحكMMيم؛ مبحMMرا فMMي آي عايشMMت فقMMد
 نتMائجإلMى  رةوقMد انتهMت رحلتMى القصMي ما،وإماطة اللسان عن أستاره ،البلاغية

  :من أبرزها

ي آيتMMين اثنتMMين مMMن القMMرآن وقMMع فMM -أعنMMي التMMيمم والوضMMوء -طهMMارةال أن •
وقد اقتصMر البحMث  ة،في سورة المائد ثانيةوال ء،إحداهما في سورة النسا

 .بالأول دون الثانية؛ فرار من التكرار الذي هو آفة البحث العلمي

–النظمي التكاملي في البحث البلاغي للآية القرآنية  طبيقيالمنهج الت أن •
سرار البلاغية الكامنة وراء كMل يعتمد على التحليل والبحث عن الأ الذي
وأقربهMا إلMى نفMس المتلقMي، وهMو  ،المناهج، وأكثرهMا فائMدة لأفض -لفظة

المMMنهج الMMذي اعتمMMده معظMMم أئمMMة البلاغMMة وروادهMMا كالإمMMام عبMMد القMMاهر 
 .وغيره رجانيالج

الحكMيم، وأن  ذكرأسرار ال كاهلسياق الحال والمقال أثرا بالغا في استن أن •
 اجحMافن سياقه، فيه فوت لكثير من الإعجاز البلاغMي، وفصل الكلام ع

 .عن سياقه لمبتوروا لمنفصلبالمعنى ا

رفMع الحMرج والمشMقة؛ لMذا سMيق مسMاق  ياقفي س تاالطهارة جاء آيتي أن •
 .بةوأصحاب الأعذار والجنا ين،الإنعام على المرضى، والمسافر

ينبغMي علMى  حرف في القرآن الكريم لMه أسMراره الكامنMة فيMه، والتMي كل •
MMيش عنهMMويلا، والتفتMMدها طMMوف عنMMاحثين الوقMMهلنولا  ا،البMMدهم  يستسMMأح

 توقفصلة، أو زائد، أو مزيد، أو غير ذلك ، خاصة إذا  إنه: قول القائل
فMMي ) البMMاء(هMMذا الحMMرف، كحMMرف الإلصMMاق  يMMينالحكMMم الشMMرعي علMMى تب

 في) إلى(، وحرف الغاية )6/المائدة( �m������N��Ml :قوله تعالى

 .)6/المائدة( m����L��Kl: قوله
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بMين نMداء وأمMر ونهMي  وتنوعهMا الطهMارة تMيآي فMيالجمل الإنشائية  كثرة •
 ىالنعمMMة الجليلMة، وحMMث المسMMلمين علMM هإلMى هMMذ لأذهMMانوشMرط؛ لجMMذب ا

الاستفادة من الرخص، وسوق المخاطبين علMى الإكثMار مMن حمMد المMنعم 
 .على عطاياه

البلاغMMي أن يجمMع بMين الحقيقMMة  طيعتالبحMث إلMى أنMMه كثيMر مMا يسM وصMل •
والمجMMاز؛ لاسMMتبيان الأسMMرار البلاغيMMة، كمMMا جمعMMوا بMMين حقيقMMة الصMMلاة 

 .ومجازها؛ إذ إن العلل البلاغية تتكامل ولا تتزاحم

MMاذ دون إشMMعار المخاطMMب  بأسMMلوبالقMMرآن علMMى سMMوق الألفMMاظ  قMMدرة • أخَّ
تبMرز بMالمجيء بأدنى حرج كالتكنية عن الجماع باللمس، والتكنيMة عMن ال

 .المراد المعنىمن الغائط، فجاءت كل كناية منسجمة ومتلائمة مع 

فيه  جدالقول بتناوب الحروف خطيئة في حق النص القرآني، إذ لا يو إن •
فلMم ينMب  ،حرف ناب مكان آخر، بل كMل حMرف أريMد بMه معنMاه ومدلولMه

 تكMادالحMروف إلMى فوضMى،  بتنMاوبأدى القMول "حرف عن آخر، ولكMم 
 )1(". لفروقب معها خصائص الحروف، وتتلاشى فيها دقائق اتذه

ليس في القرآن حرف زائد أو مزيد أو صلة، وأنMه  أنهالبحث إلى  وصل •
 .والعي التسليم بتلك الأقوال لعجزمن ا

النفMي والنهMMي  فMي القMMرآن الكMريم إذا كMMان مMدخولهما مقيMMدا بقيMد، فقMMد  أن •
القيد فقط ، أو علMى المقيMد فقMط، على القيد والمقيد معا، أو على  لطانيس

m����w��v :وأنه كثير ما سلطا علMى الفعMل وقيMده، كمMا فMي قولMه تعMالى
�z��y����xl )43/النساء.( 
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 القMMرآن تفسMMير فMMي المعMMاني روحأبMMو الفضMMل محمMMود الآلوسMMي،  الآلوسMMي، •

  .خمكتبة دار التراث، القاهرة، بدون تاري ط ،المثاني والسبع

 المجتهMد بدايMة رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بMن محمد بMن أحمMد بMن رشMد، ابن •

 ة،مصMطفى البMابي الحلبMي، القMاهرة، الطبعMة الرابعM مطبعة قتصد،ونهاية الم
  .م1975هـ،1395

دار سMحنون للنشMر   ط ،والتنMوير التحريMرعاشور، الطاهر بن عاشور،  ابن •
  .م1997هـ،1410والتوزيع، تونس، 

القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعMافري الاشMبيلي  لعربي،ا ابن •
العصMMرية، بيMMروت،  كتبMMةفMMرج الهمMMامي، ط الم ت ،القMMرآن أحكMMام ،المMMالكي

  .م2003ه، 1424الطبعة الأولى 

 ، العMرب، لسMان المصMري،الأفريقMي  ورمحمد بن مكرم بMن منظM ظور،من ابن •
حسMMب الله، هاشMMم محمد الشMMاذلي، ط دار ت عبMMد الله علMMى الكبيMMر، محمد أحمMMد 

  .المعارف، القاهرة، بدون تاريخ

 يم،إلى مزايا القرآن الكMر السليم العقل إرشادبن محمد العمادي،  أبوالسعود،محمد •
  .هـ1421ط دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 

ناصMMر الMMدين أبMMو سMMعيد عبMMد الله بMMن عمMMر بMMن محمد الشMMيرازي  البيضMMاوي، •
دار التMMMراث  طبهMMMامش حاشMMMية شMMMيخ زادة،  البيضMMMاوي تفسMMMير ،لبيضMMMاويا

  .هـ1282العربي، بيروت، 

وهبة،  مكتبةدراسة بلاغية،-التراكيب دلالاتمحمد محمد أبوموسى ،  أبوموسى، •
  .192،191ص ،م2004،هـ1425القاهرة،

ت محمMMود شMMاكر، ط  الإعجMMاز، دلائMMلعبMMد القMMاهر الجرجMMاني،  الجرجMMاني، •
  .281 هـ،1984المدني، القاهرة، 

ضبط  ،القرآن أحكامأحمد بن علي المكنى بأبي بكر الجصاص،  الجصاص، •
محمد علMMى شMMاهين، دار الكتMMب العلميMMة، بيMMروت، الطبعMMة  لسMMلامنصMMه عبMMد ا

  .م 2002هـ، 1424الثانية، 
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  . القاهرة سعادة،مطبعة دار ال ،العظيم النبأعبدالله دراز،  دراز، •

دار  طالغيMMب،  فMMاتيحمالتميمMMي الMMرازي، بMMن عمMMر  فخMMر الMMدين محمد الMMرازي، •
  .إحياء التراث العربي، بيروت، ط الثالثة، بدون تاريخ

بMMن محمد بMMن المفضMMل المعMMروف بالراغMMب الأصMMفهاني أبMMو  الحسMMين الراغMMب، •
  .ت صفوان عدنان داودي، ط دار القلم ألفاظ القرآن، مفرادات القاسم،

ط دار  ،بMMـ المنMMار لمسMMمىا ،القMMرآن الكMMريم تفسMMيرمحمد رشMMيد رضMMا،  رضMMا، •
  .هـ1373المنار، 

عMMن حقMMائق التنزيMMل  الكشMMاف الزمخشMMري، عمMMر نمحمMMود  بMM الزمخشMMري، •
دار الكتMMب العلميMMة، / للزمخشMMري، ط ،التأويMMل وعيMMون الأقاويMMل فMMي وجMMوه

  .م1995ه، 1415 ،بيروت، الطبعة الأولى

 مطبعMة از،والمجM الحقيقMة بين الجمع إشكالية سعد،  محمود توفيق محمد سعد، •
 .ه1412الأمانة، القاهرة، ط أولى، 

، مؤسسMة الطباعMة لMدار التحريMر للطبMع والنشMر،  النMزول أسباب السيوطي، •
  .م1963هـ ، 1382عام 

الإمMام البيهقMي، علMق  جمع ،أحكام القرآن ،محمد بن إدريس الشافعي الشافعي، •
هMـ، 1427 تبيMروط دار الكتMب العلميMة،  ق،عليه الشيخ عبد الغنى عبد الخال

  .م2006

جMMامع  تفسMير محمد بMن جريMر بMن يزيMد بMMن كثيMر بMن غالMب الآملMي، لطبMري،ا •
  .هـ1388ط مصطفى البابي الحلبي،  ي،للطبر ،القرآن آي أويلالبيان عن ت

الحسMين  بعMةمط ،بلاغMة الMنظم القرآنMي مMنعبMد الفتMاح فيMود،  بسيوني فيود، •
  .هـ1427القاهرة، الطبعة الأولى،  الإسلامية،

دار  ،القMرآن لأحكMام الجامع ،أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، •
  .خالشعب، القاهرة، بدون تاري

 ،القMرآن أحكMامالمعMروف بالكيMا هراسMى،  أبو الحسن على بن محمد الهراسي، •
 .م2001هـ،1422 ولى،الطبعة الأ ت،بيرو لعلمية،ط دار الكتب ا
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